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ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على حماية الأقليات في مناطق النزاعات المسلحة من 
والمنظمات  الدولي  القانون  دور  إلى  بالإضافة  الأقليات،  فئة  لها  تتعرض  التي  الانتهاكات  خلال 
الحكومية وغير الحكومية في الحد من هذه الانتهاكات عن طريق إحاطة كل الأمور التي تتعرض 

لها الأقليات على اختلاف أنواعها حول العالم من عمليات انتهاك واضطهاد.

وتــم العمــل علــى بيــان الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بالأقليــات فــي زمــن الحــرب 
والنزاعــات المســلحة، والوقــوف علــى هــذه الاتفاقيــات ومــا ورد فيهــا مــن نصــوص ومــواد قانونية 

يمكــن تطبيقهــا لتــؤدي الغــرض المرجــو منهــا، وهــو حمايــة هــذه الفئــة

كما يسلط هذا البحث الضوء على مفهوم الأقليات، وعلى أنواعها، وعلى الجهود والتدخلات 
الدولية، وما يمكن أن يكون للانتهاك والاضطهاد والتهميش من آثار على مستوى الفرد والمجتمع

والآليات التي يتم اتباعها من قبل المجتمع الدولي من خلال صور وأنواع التدخلات التي تعمل 
على حماية حقوق الأقليات، وحفظها في وقت السلم، وفي وقت الحرب ومناطق النزاع المسلح التي 

تتزايد فيها شدة الاعتداء على الأقليات على وجه الخصوص.

تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها أن القوانين وحدها ليست كافية لتحقيق الحماية 
الفعلية ما لم يتم تفعيلها بشكل عملي وتجاوز العراقيل التي قد تعيق تنفيذها. كما تبين أن الأقليات 
هذه  تتفاقم  إذ  والاضطهاد؛  للانتهاكات  تعرضًا  الأكثر  الفئة  تشكل  المسلحة  النزاعات  مناطق  في 
الانتهاكات خلال الحروب بشكل ملحوظ لتحقيق أهداف متعددة، قد تكون سياسية أو دينية أو غيرها

الكلمات الدالة: الأقليات، النزاعات المسلحة، حماية، حقوق، جهود

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

aak177@outlook.com

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة

ــا  ــد القضاي ــلحة أح ــات المس ــق النزاع ــي مناط ــدة ف ــات المتواج ــة الأقلي ــوع حماي ــدُ موض يعُم
ــة  ــه مــن أبعــاد إنســانية وقانونيــة وأخلاقي ــد الدولــي، نظــراً لمــا يحمل ــى الصعي ــة عل بالغــة الأهمي
ــة  ــة والثقافي ــة والديني ــات العرقي ــرد؛ فالأقلي ــة الف ــون كرام ــان وص ــوق الإنس ــة حق ــة بحماي متعلق
غالبــاً مــا تكــون أكثــر الفئــات تضــرراً فــي مناطــق النزاعــات؛ كونهــا تتعــرض لانتهــاكات جســيمة 
واعتــداءات علــى حقوقهــا الأساســية، ممــا يســتوجب علــى المجتمــع الدولــي بمختلــف مؤسســاته 

ــات ــة اللازمــة لهــذه الفئ ــر الحماي ــة التدخــل لضمــان توفي وأطــره القانوني

ــة  ــة حماي ــد بقضي ــا المتزاي ــة اهتمامه ــة والإقليمي ــات الدولي ــدت المنظم ــود أب ــر العق ــى م عل
ــد النزاعــات المســلحة وتفاقــم  ــات المتواجــدة فــي مناطــق النــزاع، لا ســيما فــي ضــوء تزاي الأقلي
ــات  ــات والاتفاقي ــن الآلي ــد م ــر العدي ــم تطوي ــد ت ــرية، وق ــات البش ــى المجتمع ــلبية عل ــا الس آثاره
الدوليــة التــي تركــز علــى تعزيــز حمايــة الأقليــات وضمــان حقــوق هــذه الفئــات، منهــا اتفاقيــات 
جنيــف والبروتوكــولات الإضافيــة، علاوة علــى قــرارات الأمــم المتحــدة والمعاهــدات الإقليميــة

وفــي هــذا الســياق، تأتــي جهــود الهيئــات الدوليــة، كـــ: الأمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان 
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، لتعكــس التــزام المجتمــع الدولــي 
بمســؤولياته تجــاه حمايــة الأقليــات؛ إذ شــهدت الفتــرة الأخيــرة تطــورًا فــي القوانين الدوليــة الخاصة 
بحمايــة الأقليــات، والعمــل الجــاد علــى تعزيــز التدابيــر الوقائيــة ومعاقبــة مرتكبــي الجرائــم ضــد 

الأقليــات لضمــان عــدم إفلاتهــم مــن العقــاب

وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة إلا أنه لا تزال التحديات كبيرة؛ بسبب قصور في تنفيذ 
القوانين الدولية، وغياب الإرادة السياسية في بعض الدول، وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة 
بسبب استمرارية النزاعات، من هنا تتجلى الحاجة إلى دراسة معمقة للجهود الدولية المبذولة لحماية 
الأقليات في مناطق النزاعات المسلحة، وتحليل مدى فعاليتها والعوائق التي تواجهها، بهدف تقديم 
توصيات عملية لتعزيز هذه الجهود وضمان حماية الأقليات، لا سيما وأن فهم أبعاد هذه القضية 

يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان في المجتمع الدولي.

مشكلة الدراسة:

ضد  سيما  لا  الإنسان،  لحقوق  جسيمة  انتهاكات  العالم  في  المسلحة  النزاعات  مناطق  تشهد 
الأقليات العرقية والدينية والثقافية، وعلى الرغم من الجهود الدولية المبذولة لحماية هذه الأقليات 
في  كبيرة  تحديات  يعكس  الميداني  الواقع  فإن  الإنسانية،  والتدخلات  الدولية  الاتفاقيات  من خلال 
تحقيق حماية فعالة ومستدامة، ويواجه المجتمع الدولي صعوبات متعددة تشمل ضعف التنفيذ الفعلي 
للمعايير الدولية، وغياب الإرادة السياسية، وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، مما يؤدي 
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إلى استمرار تعرض الأقليات لانتهاكات جسيمة دون محاسبة كافية لمرتكبي هذه الجرائم.

وتتجلــى مشــكلة بحثنــا فــي الفجــوة بيــن الأطــر القانونيــة الدوليــة المتعلقــة بحمايــة الأقليــات 
وتطبيقهــا الفعلــي علــى أرض الواقــع، والتــي تنعكــس فــي اســتمرار معانــاة الأقليــات فــي مناطــق 
النزاعــات المســلحة، وفــي دراســة وتحليــل الآليــات والجهــود الدوليــة التــي يتــم العمــل وفقــاً لهــا 

لتأميــن الحمايــة للأقليــات فــي مناطــق النزاعــات المســلحة

أسئلة الدراسة:

ما مفهوم الأقليات؟ وما أنواعها؟. )

ما صور وأنواع التدخلات الدولية لحماية الأقليات؟. 2

ما الانتهاكات المرتكبة ضد الأقليات في مناطق النزاعات المسلحة؟. 3

ما الجهود الدولية التي يتم اتخاذها لحماية الأقليات في مناطق النزاعات المسحة؟. 4

ــي مناطــق . 5 ــة ف ــات المقيم ــة الأقلي ــي حماي ــة ف ــود الدولي ــات والجه ــة الآلي ــدى فعالي ــا م م
ــلحة؟ ــات المس النزاع

ــي . 6 ــي ف ــع المدن ــة والمجتم ــر الحكومي ــات غي ــه المنظم ــن أن تؤدي ــذي يمك ــدور ال ــا ال م
ــات؟ ــة الأقلي ــز حماي تعزي

أهمية الدراسة:

تكتســب هــذه الدراســة أهميــة بالغــة فــي الوقــت الراهــن؛ إذ تتنــاول الجهــود الدوليــة المبذولــة 
لحمايــة الأقليــات فــي مناطــق النزاعــات المســلحة، فكمــا هــو معــروف تشــكل الأقليــات فــي هــذه 
ــذي يســتدعي  ــد للانتهــاكات الجســيمة، الأمــر ال المناطــق مجموعــة هشــة تتعــرض بشــكل متزاي
تــدخلاً دوليــاً فعــالاً يقــوم علــى حمايتهــا ويعمــل علــى هــدف ضمــان حقوقهــا، فــضلاً عــن كونــه 
يســعى إلــى استكشــاف الآليــات والقوانيــن والاتفاقيــات الدوليــة التــي تــم وضعهــا لهــذا الغــرض، 
مــع التركيــز علــى تقييــم فاعليتهــا علــى أرض الواقــع مــن خلال تحليــل الفجــوة بيــن النــص القانوني 

وتطبيقــه العملــي

ــة  ــي تواجــه حماي ــات الت ــى التحدي ــة الدراســة مــن خلال تســليط الضــوء عل ــي أهمي ــا تأت كم
ــات،  ــك التحدي ــة لتل ــراح ســبل لتحســين الاســتجابة الدولي ــي النزاعــات المســلحة، واقت ــات ف الأقلي
والــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي والقوانيــن والاتفاقيات 

الدوليــة فــي تعزيــز حمايــة الأقليــات، ومــدى فعاليــة هــذا الــدور وأثــره
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أهداف الدراسة: 

ــا والكشــف عــن صــور التدخــل  ــات وأنواعه ــوم الأقلي ــان مفه ــى بي ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ته
الدولــي وأنوعــه وتوضيــح الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الأقليــات فــي مناطــق النزاعــات المســلحة، 
علاوة علــى تســليط الضــوء علــى مــدى فعاليــة الآليــات والجهــود الدوليــة لحمايــة الأقليــات 
المتواجــدة فــي مناطــق النزاعــات المســلحة، إضافــة إلــى بيــان الجهــود والآليــات التــي يتــم اتخاذهــا 

ــات فــي مناطــق النزاعــات المســلحة ــة الأقلي لتأميــن حماي

منهجية الدراسة:

سـيتم الاعتمـاد علـى المنهج الوصفـي، بالإضافة إلى المنهـج التحليلي، وسـيتم العمل على بيان 
مـا جـاء فـي إطـار القوانيـن والاتفاقيـات الدولية، والآليـات التي يتم اتباعهـا والجهـود المختلفة على 

المسـتوى الدولـي لحمايـة الأقليـات في مناطق النزاعات المسـلحة، وبيان مـدى كفايتها

خطة الدراسة:

 المطلب التمهيدي: ماهية الأقليات والحقوق المقررة لهم في القانون الدولي:

الفرع الأول: مفهوم الأقليات وأنواعها والأساس القانوني لحماية حقوقها.

الفرع الثاني:  الانتهاكات المرتكبة ضد الأقليات في مناطق النزاعات المسلحة وأثرها.

  المبحث الأول: حماية الأقليات في مناطق النزاعات المسلحة

المطلب  الأول: الاتفاقيات المعنية بحماية الأقليات في مناطق النزاعات المسلحة

المطلب الثاني: التدخلات الدولية وأثرها لحماية الأقليات على الاستقرار والأمن الدولي

المبحث الثاني: جهود المنظمات الدولية لحماية الأقليات بمناطق النزاعات المسلحة:

المطلب الأول: دور المنظمات الحكومية في حماية الأقليات بمناطق النزاعات المسلحة

المطلب الثاني: دور المنظمات غير الحكومية في حماية الأقليات بمناطق النزاعات المسلحة

الخاتمة: وتشمل:

النتائج	 

التوصيات	 
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المطلب التمهيدي: ماهية الأقليات والحقوق المقررة لهم في القانون الدولي

ــات هــي عنصــر أساســي مــن عناصــر التنــوع الاجتماعــي والثقافــي فــي أي مجتمــع،  الأقلي
ولهــا دور حيــوي فــي تشــكيل الهويــة الجماعيــة للــدول، والأقليــات، بمــا تحمــل مــن ثقافــات وتقاليــد 
وأديــان ولغــات متنوعــة لهــا إســهامات متنوعــة فــي إثــراء النســيج الاجتماعــي، ولهــا دور أساســي 
ــراده  ــن أف ــي الحــوار المجتمعــي وتعمــق التفاهــم والتوافــق بي ــة تغن ــا نظــر مختلف ــم زواي فــي تقدي

علــى اختلافهــم، وتنوعهــم

ومــن المهــم أن نذكــر بــأن الأقليــات تتمتــع بحقــوق متســاوية مــع باقــي أفــراد المجتمــع، ويجــب 
أن تحُتــرم وتصُــان كجــزء مــن مبــادئ حقــوق الإنســان التــي تشــدد علــى المســاواة وتؤكــد علــى 
العدالــة للجميــع دون اســتثناء، لكــن وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن القــول وفقــاً لمــا شــهده التاريــخ 
أن الأقليــات تعانــي فــي العديــد مــن المجتمعــات، وعلــى مــر العصــور مــن تحديــات كبيــرة تتمثــل 

فــي التمييــز والتهميــش وعــدم الاعتــراف بحقوقهــا

وهــذه التحديــات تبــرز أهميــة التوعيــة والجهــود المســتمرة لتعزيــز التفاهــم والتســامح 
والاحتــرام المتبــادل بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع، ومــن المهــم أن تتــم الإشــارة إلــى أن التجارب 
ــع  ــين وض ــي تحس ــة ف ــاملة والاحتوائي ــات الش ــر السياس ــدى تأثي ــس م ــة تعك ــة والحديث التاريخي
الأقليــات، وتعزيــز روح المواطنــة المشــتركة، وتحقيــق الاســتقرار والأمــن، والتقــدم الاجتماعــي

ا مــن  إن ضمــان حقــوق الأقليــات والحفــاظ علــى هوياتهــا المتنوعــة يتطلــب التزامــاً مســتمرًّ
ــرام والتفاهــم  ــاء مجتمــع يســوده الاحت ــك جهــودًا لبن ــل الحكومــات والمجتمعــات، ويتطلــب كذل قخبم
المتبــادل، والحريــة، والمســاواة فــي الحقــوق، والامتيــازات علــى اختلافهــا. ومــن ثــمّ فــإن الحديــث 
ــى تبنــي  ــه مــن الممكــن أن يصــل إل ــات يتجــاوز مجــرد الاعتــراف بوجودهــا، كمــا أن عــن الأقلي
ــة  ــادئ المســاواة والعدال ــاة العامــة، وتعــزز مب ــة فــي الحي ــة شــاملة تضمــن مشــاركتها الفاعل رؤي
والحريــة فــي المجتمــع؛ ولذلــك يجــب أن يكــون الهــدف هــو بنــاء مجتمــع متعــدد الثقافــات، يحتــرم 
ــراء  ــش الســلمي والإث ــرام؛ ليكــون نموذجــاً للتعاي ــة واحت ــراده بكرام ــع أف ــوع ويحتضــن جمي التن

المتبــادل بيــن الحضــارات والثقافــات المختلفــة، وبيــن الشــعوب

وسنتحدث خلال مبحثنا هذا عن:

الفرع الأول: مفهوم الأقليات، وأنوعها، والأساس القانوني لحماية حقوقها.

الفرع الثاني: الانتهاكات المرتكبة ضد الأقليات في مناطق النزاعات المسلحة وأثرها.
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الفرع الأول: مفهوم الأقليات وأنوعها والأساس القانوني لحماية حقوقها

أولاً- مفهوم الأقليات:

الأقليات هي مجموعة من رعايا دولة ما، تنتمي من حيث الجنس واللغة والدين لغير ما تنتمي 
إليه غالبية سكان هذه الدولة، وتشترك في واحدة أو أكثر من المقومات الثقافية أو الطبيعية، ومن 
الممكن أن تشترك في المصالح التي يتم تكريسها بأنماط خاصة، وينشأ لدى أفرادها وعي حول 
الاقتصادي ضدهم  أو  الاجتماعي  أو  السياسي  للتمييز سواء  نتيجة  الأخرى  المجموعات  مواجهة 
الأمر الذي يؤكد تضامنهم ويدعمه، والموسوعة البريطانية الجديدة قامت بتعريف الأقلية على أنها 

مجموعة متميزة ثقافياً أو اثنيا أو عرقياً ضمن مجتمع أكبر. )إبراهيم وحنا، 2002، )2)

التعريــف الــذي ذكرنــاه دقيــق وشــامل، ويعكــس البعــد الاجتماعــي والسياســي والثقافــي 
الــذي يميــز الأقليــات عــن الأغلبيــة فــي أي دولــة، ومــن المهــم ملاحظــة أن الأقليــات ليســت فقــط 
مجموعــات صغيــرة عدديــاً، بــل مجموعــات تملــك هويــات ثقافيــة أو إثنيــة أو دينيــة تميزهــا عــن 

ــة بالمجتمــع الــذي تتواجــد فيــه ــم اعتبارهــا أقليــة مقارن ــا يت الأغلبيــة الســكانية، مــن هن

التمييــز الاجتماعــي أو السياســي أو الاقتصــادي الــذي يمكــن أن تتعــرض لــه هــذه المجموعــات 
ــرم  ــدًا آخ ــة بعُ ــوعة البريطاني ــت الموس ــد أضاف ــا، وق ــي لديه ــن والوع ــعور التضام ــن ش ــزز م يع
بتعريــف الأقليــة علــى أنهــا مجموعــة متميــزة فــي مجتمــع أكبــر، ممــا يؤكــد علــى أهميــة الهويــات 

المميــزة لهــذه المجموعــات ضمــن الســياق الاجتماعــي الأوســع

ــة  ــة وشــاملة تســعى لحماي ــي تشــكيل سياســات عادل ــات يمكــن أن يســاعد ف هــذا الفهــم للأقلي
حقــوق هــذه المجموعــات وتعزيــز التعايــش والتفاهــم بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع، وهــذا أمــر 
ــا،  ــن أن تصدره ــي يمك ــدات الت ــات والمعاه ــاً، وبالاتفاقي ــي عموم ــع الدول ــرة المجتم ــق بأس متعل

وتجعلهــا فــي حيــز التنفيــذ

وهـــم مجموعـــة مـــن الأفـــراد ضمـــن الدولـــة تختلـــف عـــن الغالبيـــة مـــن حيـــث الجنـــس أو 
العقيـــدة أو اللغـــة وغيرهـــا، بمعنـــى أن اعتبـــار شـــخص مـــا مـــن الأقليـــة مســـألة واقـــع يرجـــع 
ـــار  ـــى المعي ـــي هـــذا الإطـــار نســـتند إل ـــا ف ـــي أنن ـــا يعن ـــة، مم ـــى العناصـــر الموضوعي ـــا إل الأمـــر فيه

ــافعي، )97)، 223(. ــي. )الشـ الموضوعـ

وهــم جماعــة مــن النــاس تنفصــل عــن بقيــة أفــراد المجتمــع بطريقــة أو بأخــرى نتيجــة 
ــة غيــر متســاوية،  ــة مختلف ــة وتعيــش فــي مجتمعهــا فــي ظــل معامل ــة أو ثقافي لخصائــص عضوي

ــر، 982)، 0)) ــع. )بح ــراد المجتم ــة أف ــع بقي ــة م ــر عادل وغي
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ــي  ــن يقيمــون ف ــي، هــم مجموعــة مــن الأشــخاص الذي ــة للعــدل الدول ــة الدائم ــاً للمحكم ووفق
إقليــم أو فــي منطقــة معينــة لهــم أصــل عرقــي أو ديانــة أو لغــة أو عــادات أو تقاليــد خاصــة بهــم، 
ولديهــم شــعور بالتضامــن والترابــط مــع بعضهــم البعــض لحمايــة خصائصهــم وصفاتهــم والحفــاظ 
علــى تقاليدهــم وعاداتهــم وعقيدتهــم وضمــان وجودهــم والعمــل الحثيــث لمســاندة ودعــم بعضهــم 

ــوان والموســى، ))20، 62) البعــض. )عل

ثانياً- أنواع الأقليات:

الأقليـات هـي مجموعـة مـن الأفراد داخـل دولة أو مجتمـع يكونون أقل عدداً من باقي السـكان، 
ويختلفـون عـن الأغلبيـة فـي العديد من الأمور، يمكـن تصنيف الأقليات لعـدة أنواع، منها:

الأقليات العرقية، والقومية:	 

ــول  ــرق أو الأص ــث الع ــن حي ــد م ــي البل ــة ف ــن الأغلبي ــف ع ــي تختل ــات الت ــمل الجماع تش
ــا،  ــي شــمال إفريقي ــغ ف ــات المتحــدة، والأمازي ــي الولاي ــن ف ــة الأمريكيي ــل الأفارق ــة، مث الجغرافي
وغيرهــم، والأقليــات القوميــة وردت فــي إعلان فيينــا لحمايــة الأقليــات القوميــة فــي الــدول 
الأوروبيــة 1993، وهــي المجموعــات التــي أصبحــت أقليــة ضمــن حــدود الدولــة الواحــدة، وهــذا 

ــي، 2013، 26) ــن عل ــة. )اب ــة متنوع ــداث تاريخي ــة لأح نتيج

الأقليات الدينية:

تشــمل الجماعــات التــي تتبــع ديانــات مختلفــة عــن الديانــة الرســمية الســائدة فــي البلــد، وهــذا 
المصطلــح يتــم إطلاقــه علــى مجموعــة الأفــراد المتميــزة عــن بقيــة أفــراد المجتمــع والتــي تعيــش 
فيهــا بعنصــر الديــن أو العقيــدة، فالديــن هــو المقــوم الرئيــس لذاتيــة هــؤلاء الأشــخاص وهويتهــم، 
ويميزهــا عــن غيرهــا مــن الجماعــات التــي تشــاركها المجتمــع ذاتــه، بالعمــوم يمكــن القــول: إنــه 
لا تــكاد تخلــو دولــة حــول العالــم مــن الأقليــات العرقيــة أو الدينيــة، وهــذه الأقليــات تســعى وتبــذل 
العديــد مــن الجهــود للاندمــاج مــع بقيــة مكونــات المجتمــع. )الجبــوري، 4)20، 5( كالمســلمين فــي 

الهنــد، والمســيحيين فــي باكســتان

الأقليات اللغوية:

تشمل الجماعات التي تتحدث لغات مختلفة عن اللغة الرسمية أو اللغات الشائعة في البلد، مثل 
الكرد في تركيا والعراق، ومن الضروري في هذا الإطار ألا يتم استغلال اللهجات لتكريس التفرقة 
والتمايز بين الجماعات ضمن الدولة الواحدة، ويفترض أن يكون هناك التزام من قبل كل الدول بمنع 
واستئصال كافة أشكال التمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد أو اللغة. )الكاشف، 2003، 725)
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الأقليات الثقافية:

تشــمل الجماعــات التــي تميزهــا تقاليدهــا وممارســاتها الثقافيــة عــن تلــك الســائدة فــي المجتمــع، 
كالهنــود الحمــر فــي أمريــكا الشــمالية

الأقليات الإثنية:

هذا النوع يشمل الجماعات التي لها خلفيات تاريخية وثقافية مشتركة ومميزة عن الأغلبية.

ــا، والصينيــون فــي إندونيســيا، وهــي أي مجموعــة بشــرية تختلــف عــن  كالأرمــن فــي تركي
الأغلبيــة فــي واحــد أو أكثــر من المتغيــرات الدينيــة أو اللغويــة، وغيرها.)الشــرقاوي، 940)، 52)

الأقليات الاقتصادية والاجتماعية:

تشــمل الجماعــات التــي تعانــي مــن تهميــش اقتصــادي واجتماعــي مثــل الفقــراء أو الأشــخاص 
الذيــن يعيشــون فــي ظــروف معيشــية صعبــة، مثــل ســكان الأحيــاء الفقيــرة والمهاجريــن

الأقليات الجغرافية:

تشــمل الجماعــات التــي تعيــش فــي مناطــق معينــة مــن البلــد وتكــون مختلفــة عــن باقــي الســكان 
مــن حيــث الظــروف الجغرافيــة أو البيئيــة، أو التــي تتــوزع علــى عــدد مــن الــدول ســواء كانــت 

هــذه الــدول وتســمى الأقليــات المنتشــرة. )علام، )200، 33)

ثالثاً- الأساس القانوني للأقليات وحماية حقوقها:

يمثــل القانــون واحــدة مــن أهــم الأدوات الرئيســة التــي تعمــل علــى حصــر الانتهــاكات والحــد 
منهــا، وتوحيــد الجهــود، ودمجهــا لتحقيــق الحمايــة لا ســيما مــا يتعلــق بموضــوع الأقليــات، مــن 
ــة  ــات المتبقي ــع الفئ ــات م ــاس الأقلي ــدف لانغم ــي ته ــة، والت ــدات الدولي ــات والمعاه خلال الاتفاقي
فــي المجتمــع والمســاواة فــي الحقــوق، والــدول ملزمــة بموجــب هــذه الاتفاقيــات، باحتــرام وكفالــة 

ــوق الإنســان. )المســدي، 5)20، 73) حق

غير أن الأطر القانونية على المستوى الدولي يمكن أن تكون غير كافية في بعض الظروف 
لا سيما في ظل النزاعات المسلحة، والتي تهدد الأقليات، الأمر الذي ينتج عنه عدم القدرة على 
حماية الأقليات، والحفاظ على حقوقهم، ويشكل تحديات وعراقيل جوهرية دولية، ويكون دافع للدول 
للعمل على وضع إستراتيجيات وطرق متنوعة لتعزيز فعالية القانون الدولي عموماً، وقانون حقوق 

الإنسان خصوصاً لمعالجة هذه التحديات والتعقيدات

(Papoutsis, 2014,306( 

وموضــوع الاضطهــاد والتمييــز الــذي يمــارس ضــد بعــض الأقليــات العرقية يحظــى بالاهتمام 
ــوق  ــة حق ــدف لحماي ــي ته ــة الت ــات الدولي ــدات والإعلان ــن خلال المعاه ــده م ــذا نج ــي، وه الدول
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الإنســان وتركــز علــى حــق الإنســان فــي الحيــاة، وقــد أسُــنخدمت مهمــة حمايــة هــذا الحــق للقانــون 
والســلطة الحاكمــة التــي تطبقــه وتعمــل علــى تنفيــذه، وبالرغــم مــن تمتــع الأشــخاص الذيــن ينتمــون 
إلــى الأقليــات بحقــوق أساســية يعتــرف بهــا القانــون الدولــي للإنســان، وصــدرت لأجلهــا المواثيــق 
ــدف  ــم به ــوق الخاصــة به ــن الحق ــة م ــرار مجموع ــن الضــروري إق ــن م ــة، لك ــود المختلف والعه
ــة والهويــة ضمــن مجتمعاتهــم، لا ســيما فــي ظــل النزاعــات  ــاء علــى الخصوصي حمايتهــم والإبق

المســلحة والانتهــاكات الجســيمة التــي يتــم ارتكابهــا ضدهــم فــي ظــروف هــذه النزاعــات.

ــا  ــرف به ــي يعت ــات الت ــوق الأقلي ــى حق ــوف عل ــا للوق ــي يمكــن ذكره ــى المحــاولات الت وأول
القانــون الدولــي هــو المعاهــدات التــي تــم إبرامهــا تحــت رعايــة عصبــة الأمــم؛ ذلــك أن الاهتمــام 
بــدأ مــع حقــوق الإنســان العالميــة، وإنهــاء الاســتعمار والانتهــاك، والأمــم المتحــدة عملــت بشــكل 
ــم  ــات، وتهت ــص بالأقلي ــة تخت ــاليب معين ــات، وقواعــد وإجــراءات وأس ــى وضــع آلي تدريجــي عل
بهــم، والبدايــة كانــت مــع اتفاقيــات جنيــف والاتفاقيــات الأخــرى التــي تســعى للحفــاظ علــى حيــاة 

وكرامــة البشــر

أما عن مبادئ حماية الأقليات فإننا نذكر منها:

أولاً- مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز:

ترتكــز الحمايــة القانونيــة للأقليــات علــى مبــدأ المســاواة أمــام القانــون ومبــدأ عــدم التمييــز، 
ممــا يضمــن تمتــع جميــع الأفــراد، بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم العرقيــة أو الدينيــة أو اللغويــة، 
بحقــوق متســاوية وحمايــة قانونيــة وسياســية متكافئــة، بالإضافــة إلــى الحــق فــي شــغل الوظائــف 
العامــة دون تمييــز. )إبراهيــم، 992)، 23(، ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا المبــدأ قــد تــم تكريســه 
ــق  ــة والمواثي ــريعات الوطني ــن التش ــد م ــاً للعدي ــح أساس ــدول، وأصب ــن ال ــد م ــاتير العدي ــي دس ف

الدوليــة حــول العالــم

ثانياً- سيادة القانون:

ــي إطــار  ــات، والســيادة ف ــة الأقلي ــون أساســاً آخــر لحماي ــق بســيادة القان يشــكل الأمــر المتعل
ــة  ــدول بحماي ــزم ال ــب أن تلت ــة، ويج ــكار المحوري ــن الأف ــد م ــى تع ــذا المعن ــي به ــون الدول القان
ــة بشــكل عــادل ومنصــف، )رضــوان  ــع القوانيــن مطبق ــات وضمــان أن تكــون جمي حقــوق الأقلي
،1996،106(، ويمكــن القــول: ســيادة القانــون تعنــي أيضــاً أن هنــاك آليــات قانونيــة متاحــة 

ــم ــاكات لحقوقه ــي أي انته ــن ف ــات للطع للأقلي
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ثالثاً- المعايير الدولية والعرفية:

إضافــةً إلــى القوانيــن الوطنيــة، توجــد معاييــر دوليــة وعرفيــة تعُــدُ ركيــزة أساســية فــي حمايــة 
ــزم الــدول باتباعهــا لضمــان  حقــوق الأقليــات. تهــدف هــذه المعاييــر إلــى وضــع مبــادئ عامــة تلُ
حمايــة الأقليــات، مســتندة بذلــك إلــى الالتزامــات والمســؤوليات المنوطــة بالــدول بموجــب القانــون 

الدولــي، والمعاهــدات، والاتفاقيــات الدوليــة

ومــن خلال هــذا الإطــار، تضُمــن حمايــة الأقليــات عبــر مزيــج مــن المســاواة أمــام القانــون، 
واحتــرام ســيادة القانــون، والالتــزام بتطبيــق المعاييــر الدوليــة والعرفيــة. كمــا تبُــذل الجهــود لتوفيــر 
ــة، مــع  ــة ممارســة الشــعائر الديني ــن الســكن، وضمــان حري ــات، تشــمل تأمي ــة شــاملة للأقلي حماي

الالتــزام بعــدم الإخلال بالنظــام العــام أو القيــم الأخلاقيــة للمجتمــع. )إبراهيــم، 9)20، 4))

الفرع الثاني: الانتهاكات المرتكبة ضد الأقليات في مناطق النزاعات المسلحة وأثرها

النزاعـات المسـلحة تـؤدي إلـى ازديـاد وتفاقم التحديات التـي يمكن أن تواجـه الأقليات، وتؤدي 
إلـى اسـتغلال الانقسـام علـى أسـاس عرقـي أو لغـوي أو دينـي، ومـن خلال ذلـك يتـم اسـتهداف 
الأقليـات مـن قبـل أطـراف النـزاع، ومـن الممكـن أن يكـون الأقليـات مسـتهدفين لأجـل التطهيـر 
العرقـي مـن قبـل الجماعـات المتطرفـة، الأمـر الـذي ينجـم عنـه ارتـكاب انتهـاكات متعـددة بحقهم

الانتهاكات ضد الأقليات في مناطق النزاع المسلح تتنوع تنوُعًا كبيرًا، ويمكن أن تشمل:

القتــل الجماعــي وجرائــم الإبــادة الجماعيــة: وهــذا يشــمل قتــل المدنييــن بشــكل متعمــد ومنهجي 
مــن أجــل التخلــص مــن مجموعــة عرقيــة أو دينيــة معينــة، والإبــادة الجماعيــة، مثلمــا حــدث مــع 
الروهينغــا فــي ميانمــار والإيزيدييــن فــي العــراق، وفــي ســوريا، وفــي اتفاقيــة منــع جرائــم الإبــادة 
الجماعيــة فــي المــادة الثانيــة منهــا ورد أن الإبــادة الجماعيــة مــن الأفعــال المرتكبــة بهــدف التدميــر 
الكلــي أو الجزئــي للجماعــة بصفتهــا القوميــة أو الإثنيــة أو العنصريــة. )اتفاقيــة منــع جرائــم الإبــادة 

الجماعيــة، 948)، المــادة الثانيــة(

مــا ذكرتــه هــذه الاتفاقيــة يتفــق مــع مــا جــاء فــي نظــام رومــا الأساســي المعتمــد عــام 998) 
ــر  ــا أول وأخط ــى أنه ــة عل ــادة الجماعي ــة الإب ــف جريم ــذي صن ــه، وال ــة من ــادة الخامس ــي الم ف

ــة( ــادة الخامس ــي، 998)، الم ــا الأساس ــام روم ــم. )نظ الجرائ

ــم  ــي يت ــه أن هــذه الجريمــة هــي مــن الأفعــال الت وجــاء فــي المــادة السادســة مــن النظــام ذات
ــل  ــاً، مث ــاً أو جزئي ــة إهلاكاً كلي ــة أو ديني ــة أو عرقي ــة أو إثني ارتكابهــا بقصــد إهلاك جماعــة قومي
قتــل أفــراد الجماعــة وإلحــاق الأضــرار الجســدية والعقليــة الجســيمة ونقــل أطفــال جماعــة عنــوة 

ــى جماعــة أخــرى. )نظــام رومــا الأساســي، 998)، المــادة السادســة( إل



أحمد خالد عبيد المنصوري / نوف الجسمي ) 449 - 480 (

459 يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 2

التهجيـر القسـري والنـزوح، والتهجيـر الجماعي من مناطق السـكن الأصلية إلى مناطق أخرى 
أو عبـر الحـدود الدوليـة، غالبـًا بـدون توفيـر بدائـل وخيـارات آمنة، والنـزوح الداخلي نتيجـة القتال 
أو الاسـتهداف المباشـر للأقليـات، والتهجيـر القسـري ممارسـة ممنهجـة يتـم تنفيذها مـن الحكومات 
أو قـوى شـبه عسـكرية أو مجموعـات متعصبـة تجـاه مجموعـات عرقية أو دينيـة أو مذهبية لإخلاء 

أراضٍ معينـة وإحلال مجاميـع سـكانية أخـرى بدلاً عنها. )أحمـد، 8)20، 28)

ـــاز  ـــة والاحتج ـــر القانوني ـــالات غي ـــمل الاعتق ـــري، تش ـــاء القس ـــفية والاختف ـــالات التعس الاعتق
ـــز الأفـــراد فـــي أماكـــن غيـــر معروفـــة  بـــدون محاكمـــة عادلـــة، والاختفـــاء القســـري؛ إذ يحُتمجم
ومنـــع الاتصـــال بهـــم، والتعذيـــب وســـوء المعاملـــة، والاغتصـــاب والعنـــف الجنســـي، ونقصـــد هنـــا 
ـــترقاق  ـــات، والاس ـــد الأقلي ـــرب ض ـــسلاح ح ـــي ك ـــف الجنس ـــتخدام العن ـــي واس ـــاب المنهج الاغتص
ـــا  ـــذا يشـــمل أنواعً ـــاد، وه ـــش والاضطه ـــز والتهمي ـــات، والتميي الجنســـي، واســـتغلال النســـاء والفتي
متعـــددة، مثـــل: التمييـــز المؤسســـي فـــي توزيـــع المســـاعدات الإنســـانية والخدمـــات الأساســـية، 
ـــع  ـــات صن ـــي عملي ـــن المشـــاركة ف ـــات م ـــع الأقلي ـــش الاجتماعـــي والسياســـي مـــن خلال من والتهمي
ـــن  ـــة م ـــان جماع ـــاس حرم ـــى أس ـــوم عل ـــانية، وتق ـــد الإنس ـــم ض ـــن الجرائ ـــاد م ـــرار، والاضطه الق
الســـكان بشـــكل متعمـــد وشـــديد مـــن الحقـــوق الأساســـية بمـــا يخالـــف القانـــون الدولـــي؛ وهـــذا 

ـــادة 27) ـــابق، الم ـــع س ـــي، مرج ـــا الأساس ـــام روم ـــة. )نظ ـــة الجماع ـــبب هوي بس

تدميــر الممتلــكات والثقافــة؛ أي: تدميــر المنــازل والمبانــي العائــدة للأقليــات، وتدميــر المعالــم 
ــاعدات  ــن المس ــان م ــات، والحرم ــد والمكتب ــك المســاجد والمعاب ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة والديني الثقافي
الإنســانية، وعرقلــة وصــول المســاعدات الغذائيــة والطبيــة والإنســانية، واســتهداف العامليــن فــي 

ــات ــن يقدمــون المســاعدات للأقلي المجــال الإنســاني الذي

كمـــا نـــرى هـــذه الانتهـــاكات تســـهم فـــي تفاقـــم الوضـــع الإنســـاني للأقليـــات، وتجعلهـــا عرضـــة 
ـــر الدعـــم  ـــاً حاســـماً لحمايتهـــم وتوفي ـــدخلاً دولي ـــب ت ـــد مـــن المخاطـــر والانتهـــاكات، ممـــا يتطل لمزي

اللازم لهـــم

ومـــن الآثـــار لدينـــا انتشـــار النزاعـــات المســـلحة والانتهـــاك ضـــد الأقليـــات، يـــؤدي إلـــى 
ـــان  ـــوق الإنس ـــاكات حق ـــاق انته ـــال نط ـــوء واتص ـــرة واللج ـــل بالهج ـــي تتمث ـــار الت ـــن الآث ـــد م العدي
ـــال القســـري نتيجـــة للصراعـــات المســـلحة،  ـــى الانتق ـــة إل ـــى خســـائر بشـــرية، إضاف ـــؤدي إل ـــي ت الت
ـــة،  ـــى الصحـــة والسلام ـــر عل ـــذي يؤث ـــزوح ال ـــب النســـاء والن ـــي تصي ـــف الجنســـي الت ـــم العن وجرائ

ـــام ـــكل ع ـــع بش ـــى المجتم ـــاء وعل ـــى الأبري ـــيمة عل ـــار جس ـــى آث ـــؤدي إل ـــا ي كم
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المبحث الأول:  حماية الأقليات في مناطق النزاعات المسلحة
إن التــدخلات الدوليــة فــي مناطــق النــزاع المســلح تعــد مــن أبــرز القضايــا التــي شــغلت اهتمــام 
المجتمــع الدولــي فــي العقــود الأخيــرة، لا ســيما فــي ظــل تزايــد النزاعــات المســلحة التــي تعصــف 
ببعــض المناطــق، والتــي تنطــوي فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى تهديــدات جمــة لأمــن واســتقرار 
العالــم، والتدخــل الدولــي فــي هــذه النزاعــات، ســواء كان عــن طريــق قــوات حفــظ الــسلام أو عبــر 
آليــات أخــرى، مثــل: العقوبــات الاقتصاديــة أو الدبلوماســية، يهــدف فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى 

حمايــة الأقليــات المســتضعفة التــي قــد تكــون عرضــة للاضطهــاد أو الإبــادة الجماعيــة

إلا أن التــدخلات الدوليــة فــي مثــل هــذه الســياقات تتســم بالتعقيــد؛ إذ تتداخــل فيهــا المصالــح 
السياســية والاقتصاديــة، مــا يثيــر تســاؤلات حــول مــدى فاعليتهــا فــي تحقيــق الأهــداف المعلنــة، 
وخصوصــاً عندمــا يتعلــق الأمــر بحمايــة حقــوق الإنســان وحريــات الأقليــات، فــي بعــض الحالات، 
قــد تــؤدي التــدخلات إلــى نتائــج إيجابيــة مــن خلال تقديــم الدعــم الإنســاني المباشــر أو منــع تصاعــد 
الانتهــاكات ضــد الأقليــات، ولكنهــا قــد تــؤدي أيضــاً إلــى تصعيــد النــزاع أو تعطيــل جهــود الــسلام، 

إذا لــم تنُفــذ بعنايــة وبــدون تحيــز

علاوة علــى ذلــك، يؤثــر تدخــل المجتمــع الدولــي فــي هــذه النزاعــات بشــكل كبيــر علــى الأمــن 
الدولــي؛ إذ يمكــن أن يكــون لــه تبعــات علــى الاســتقرار الإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء؛ فقــد 
ــات القــوى فــي المنطقــة، مــا  ــى إعــادة تشــكيل توازن تــؤدي التــدخلات العســكرية أو السياســية إل
يخلــق حالــة مــن الاســتقطاب الدولــي التــي قــد تعقّــد الحلــول الســلمية، كمــا أن التــدخلات التــي لا 
تتــم وفــق إطــار قانونــي دولــي واضــح قــد تثيــر تســاؤلات حــول الســيادة الوطنيــة، وتــؤدي إلــى 

تأثيــرات ســلبية علــى الأمــن الجماعــي

تأثيــرات هــذه التــدخلات علــى الأقليــات فــي مناطــق النــزاع تعــد قضيــة محوريــة تحتــاج إلــى 
دراســة دقيقــة، خاصــة فــي ظــل التعقيــدات الثقافيــة والسياســية التــي تصاحبهــا. وقــد يختلــف تأثيــر 
هــذه التــدخلات بحســب طبيعــة النــزاع، والأطــراف المتورطــة، والآليــات التــي يتــم مــن خلالهــا 

تنفيــذ التــدخلات الدوليــة

وسيكون حديثنا في هذا المبحث عن:

المطلب الأول: الاتفاقيات المعنية بحماية الأقليات في مناطق النزاعات المسلحة. )

المطلب الثاني: التدخلات الدولية وأثرها لحماية الأقليات على الاستقرار والأمن الدولي. 2
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المطلب الأول: الاتفاقيات المعنية بحماية الأقليات في مناطق النزاعات المسلحة

الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التــي تهتــم بحمايــة الأقليــات فــي مناطــق النزاعــات المســلحة 
يمكــن أن تمــارس الحمايــة الدوليــة المباشــرة أو الحمايــة الدوليــة غيــر المباشــرة؛ ذلــك أن المباشــرة 
تمثــل الإجــراءات والأنشــطة التــي تتــم مباشــرتها مــن قبــل الأجهــزة المعنيــة علــى مســتوى دولــي 

أو إقليمــي بهــدف فــرض احتــرام حقــوق الإنســان وفقــاً للمواثيــق الدوليــة

أمــا الحمايــة غيــر المباشــرة، فإنهــا تمثــل المهــام والأنشــطة التــي تقــوم بهــا الأجهــزة الدوليــة 
ــز  ــرار وتعزي ــل إق ــذي مــن شــأنه أن يكف ــاخ العــام ال ــي أو إقليمــي لإيجــاد المن ــى مســتوى دول عل
حقــوق الإنســان مــن خلال صياغــة وتقنيــن القواعــد والأحــكام التــي تتعلــق بحقــوق الإنســان ونشــر 

(B, George, 1989, 17( .ًالوعــي بهــا بيــن الشــعوب والحكومــات أيضــا

ومــن الضــروري أن نتحــدث عــن الاتفاقيــات المعنيــة بحمايــة الأقليــات فــي مناطــق النزاعــات 
المســلحة وآليــة الحمايــة خلالهــا؛ ذلــك أنهــا لا تنتهــي بانتهــاء النزاعــات؛ بــل تمتــد لفتــرات تليهــا 
ممــا يعنــي أنــه مــن المهــم الوقــوف علــى هــذه الاتفاقيــات للأقليــات وطــرق الحمايــة الدوليــة فــي 

الســلم والحــرب

ومن أهم المواثيق العالمية المتعلقة بالأقليات نذكر:

ميثاق منظمة الأمم المتحدة، لعام 945):	 

يدعــو هــذا الميثــاق الــدول إلــى وضــع حمايــة حقــوق الإنســان كأولويــة بشــكل عــام، ونذكــر 
هنــا أن هــذا الميثــاق لــم ينــص بشــكل صريــح علــى مــواد تتعلــق بحمايــة الأقليــات بشــكل خــاص 
ومباشــر علــى اعتبــار أن هــذا الأمــر مــن الممكــن أن يعتبــر تــدخلا فــي الشــؤون الداخليــة أو مــن 

الممكــن أن يكــون لــه دور فــي زعزعــة اســتقرار الــدول. )ميثــاق الأمــم المتحــدة، 945))

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 948)	 

هــذا الإعلان يتــم تطبيقــه زمــن الســلم، والحــرب، ونصّــت المــادة الثانيــة مــن هــذا الإعلان أن 
الحمايــة تشــمل الجميــع، وتشــمل الحقــوق الإنســانية جميعهــا للمواطنيــن والمهاجريــن والأجانــب 
والأقليــات المتواجديــن فــي بلــد مســتقل أو مســتعمر أو حتــى فــي بلــد مقيــد الســيادة بــأي نــوع مــن 

أنــواع القيــود. )الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان، 945)، المــادة الثانيــة(

كمــا نــرى المــادة الثانيــة مــن الإعلان تشــير بوضــوح إلــى أن الحمايــة تشــمل "الجميــع" دون 
تمييــز، ممــا يعنــي أن الأقليــات التــي تعيــش فــي مناطــق النــزاع، ســواء كانــت أقليــات عرقيــة أو 

دينيــة أو ثقافيــة، مشــمولة ضمــن هــذه الحمايــة
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اتفاقيه منع جريمة الإبادة الجماعية، لعام 948)م:	 

هــذه الاتفاقيــة عملــت علــى تأميــن الحمايــة للأقليــات دون الإشــارة بشــكل صريــح إلــى هــذا 
اللفــظ غيــر أن موادهــا يفهــم منهــا هــذا الأمــر، فالمــادة الثالثــة مــن هــذه الاتفاقيــة تمنــع كل طــرق 
الاشــتراك فــي جرائــم الإبــادة الجماعيــة أو الشــروع فيهــا ســواء تــم ارتكابهــا فــي زمــن الســلم أو 
ــادة  ــة منــع جريمــة الإب ــي. )اتفاقي ــك أنهــا جريمــة بموجــب القانــون الدول فــي زمــن النزاعــات ذل

ــة( ــة، 948)، المــادة الثالث الجماعي

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 966)م:	 

فــي إطــار هــذا العهــد جــاءت المــادة )27( كمــادة تؤســس لحمايــة الأقليــة ذلــك أنهــا ذكــرت 
ه فــي الاتفاقيــات الســابق ذكرهــا، ونصّــت علــى أنــه مــن  بشــكل صريــح لفــظ الأقليــات الــذي لــم نــرم
غيــر الجائــز فــي الــدول التــي يتواجــد فيهــا أقليــات إثنيــة، أو دينيــة، أو لغويــة حرمــان الأشــخاص 
المنتســبين للأقليــات مــن التمتــع بثقافتهــم الخاصــة أو اســتخدام لغتهــم أو الجهــر بدينهــم وشــعائرهم، 
وإقامــة هــذه الشــعائر، وعيــش عاداتهــم وتقاليدهــم بالاشــتراك مــع الأعضــاء الآخريــن فــي 

الجماعــة.  )العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 966)، المــادة 27)

هـذا العهـد قائـم علـى أسـاس الطبيعـة التشـريعية مـن خلال الحقـوق والحريـات التـي يتضمنها 
العهد، مثل الحق بعدم تعريض أي شـخص للتعذيب، أو القسـوة، أو المعاملة اللاإنسـانية، كما أكدت 
علـى الحـق فـي عـدم تعريض أي شـخص للاسـترقاق، او الاتجـار أو العبودية، وعـدم الإكراه على 
العمـل الإلزامـي، وأكـدت علـى حق الإنسـان في الحريـة والأمـان، والمعاملة الإنسـانية التي تحترم 

الكرامـة. )العهـد الدولـي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية ،966)، المـواد: 6،47،8،9،10.(

ــن والأصــل  ــة والدي ــس واللغ ــون والجن ــرق والل ــاس الع ــى أس ــز عل ــدم التميي ــى ع ــدم عل وأكُِ
ــي الخــاص، 966)، المــادة )4)) ــه. )العهــد الدول الاجتماعــي فــي المــادة الرابعــة مــن العهــد ذات

وهــذه المــادة حرصــت علــى تأكيــد هــذا الشــرط الــذي ينطــوي علــى أهميــة كبيــرة ذلــك أن 
ــة ــر تمييزي حــالات الطــوارئ والنزاعــات المســلحة يمكــن أن ينشــأ فيهــا خطــر فــرض تدابي

اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 984)	 

ــات  ــة حــرب ونزاع ــون حال ــت، كأن تك ــا كان ــة ظــروف مهم ــذرع بأي ــز الت ــر الجائ ــن غي م
مســلحة أو تهديــد بالحــرب أو عــدم اســتقرار علــى المســتوى السياســي الداخلــي، وأي مــن حــالات 
الطــوارئ العامــة لتكــون ذريعــة للتعذيــب، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة مــن هــذه الاتفاقيــة. 
)اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والعقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، 984)، المــادة الثانيــة(
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هــذه المعاهــدة الدوليــة تهــدف إلــى منــع التعذيــب فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتلُــزم هــذه الاتفاقية 
الــدول الأطــراف باتخــاذ تدابيــر فعّالــة لمنــع التعذيــب داخــل أراضيهــا، ولضمــان عــدم التــذرع بأي 
ظــروف اســتثنائية كالحــرب أو التهديــد بالحــرب أو حالــة الطــوارئ لتبريــر التعذيــب، ذلــك أنــه فــي 
مناطــق النــزاع المســلح، تكــون الأقليــات غالبـًـا عرضــة لانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، بمــا 

فــي ذلــك التعذيــب والعقوبــات القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة

ــاً مهمــاً لحمايــة حقــوق الإنســان، خاصــة فــي مناطــق  إن هــذه الاتفاقيــة تشــكل إطــاراً قانوني
النــزاع، ومــع ذلــك، فــإن تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة يتطلــب إرادة سياســية قويــة مــن الــدول الأطــراف، 
ــك  ــي ذل ــا ف ــر، بم ــة للخط ــر عرض ــات الأكث ــة الفئ ــان حماي ــي لضم ــع الدول ــن المجتم ــا م ودعمً

ــات الأقلي

ــة 	  ــات ديني ــى أقلي ــة وإل ــة أو إثني ــات قومي ــى أقلي ــن إل ــوق الأشــخاص المنتمي إعــلان حق
ــام 992): ــة، لع ولغوي

ــات،  ــا الأقلي ــع به ــرض أن تتمت ــي يفت ــوق الت ــن الحق ــى مجموعــة م ــة تشــتمل عل ــذه الوثيق ه
كحــق إنســاني لهــا ويجــب علــى الــدول أن تقــوم بهــا لتعزيــز تلــك الحقــوق، ولتحميهــا، ذلــك أنهــا 
ــات  ــى أقلي ــن إل ــوق الأشــخاص المنتمي ــات. )إعلان حق ــة الأقلي ــى هوي ــى المحافظــة عل ــد عل تؤك
قوميــة أو إثنيــة وإلــى أقليــات دينيــة ولغويــة، لعــام 992)(، وهــذا الإعلان يشــدد علــى ضــرورة 
ــة وجــود  ــدول بحقيق ــرف ال ــوق الإنســان الأساســية، تعت ــن حق ــات كجــزء م ــوق الأقلي ــة حق حماي
ــة أو  ــة الوطني ــرم الهوي ــة داخــل أراضيهــا، ويجــب أن تحت ــة ولغوي ــة وديني ــة أو إثني ــات قومي أقلي
الإثنيــة والثقافيــة والدينيــة واللغويــة للأقليــات، تتيــح الــدول للأقليــات الفــرص الكافيــة للتعبيــر عــن 
خصائصهــم وتطويــر ثقافاتهــم، ولغتهــم، ودينهــم. )إعلان حقــوق الأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات 

قوميــة أو إثنيــة وإلــى أقليــات دينيــة ولغويــة، لعــام 992)، المــادة الأولــى(

وللأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، والدين، واللغة.

للأقليــات الحــق فــي المشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة الثقافيــة والدينيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والعامــة )المرجــع الســابق نفســه، المــادة الثانيــة(

ــل  ــات بكام ــى أقلي ــن إل ــع الأشــخاص المنتمي ــان تمت ــة لضم ــر الضروري ــدول التدابي ــذ ال تتخ
ــز  ــر المناســبة لتعزي ــدول التدابي ــز، وتتخــذ ال ــات الأساســية دون أي تميي ــوق الإنســان والحري حق
ــة.  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــي المجــالات الاقتصادي ــات ف ــى أقلي ــن إل ــخاص المنتمي ــوق الأش حق

ــة( ــادة الرابع ــه، الم ــابق نفس ــع الس )المرج

ووفقــا لمــا جــاء فــي المــادة الخامســة مــن الإعلان نفســه تتعــاون الــدول لضمــان حمايــة حقــوق 
الأقليــات، بمــا فــي ذلــك فــي أوقــات النــزاع المســلح. )المرجــع الســابق نفســه، المــادة الخامســة(
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وعلــى هــذا، يعــد إعلان حقــوق الأقليــات خطــوة مهمــة فــي تعزيــز وحمايــة حقوقهــم. يجــب 
أن تلتــزم الــدول بتطبيــق نصوصــه بشــكل فعّــال وعملــي، وخاصــة فــي أوقــات النــزاع المســلح؛ إذ 

تكــون الأقليــات أكثــر عرضــة للانتهــاكات

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،1953:	 

تحدّثــت المــادة )4)( مــن هــذه الاتفاقيــة عــن نــوع واحــد مــن الأقليــات وهــي الأقليــة الوطنيــة، 
والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان هــي الجهــاز القضائــي الوحيــد الــذي يعمــل ويشــرف علــى 
ــة  ــة الأوروبي ــات. )الاتفاقي ــدول الأطــراف للالتزامــات التــي تتعلــق بحمايــة حقــوق الأقلي ــذ ال تنفي

لحقــوق الإنســان، 1953، المــادة 4))

المــادة التــي ذكرناهــا تركــز علــى عــدة أمــور، ومــن أهمهــا حظــر التمييــز؛ ذلــك أن المــادة 
4) منهــا تركــز علــى مبــدأ عــدم التمييــز، مشــددة علــى أن جميــع الحقــوق والحريــات المُعتــرف 

بهــا فــي الاتفاقيــة يجــب أن تكــون متاحــة للجميــع دون تمييــز، وتعطــي أهميــة كبيــرة لمــا يتعلــق 
بشــمولية الحمايــة؛ فالحمايــة التــي تقدمهــا المــادة تشــمل جميــع الفئــات المحميــة بنــاءً علــى عــدة 

معاييــر مثــل الجنــس، والعــرق، واللــون، واللغــة، والديــن، وغيرهــا

تشير المادة بشكل خاص إلى الأقلية القومية كأحد المعايير التي يحُظر التمييز على أساسها، 
مما يضمن للأفراد المنتمين إلى أقليات قومية التمتع بنفس الحقوق والحريات المكفولة للآخرين.

اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 949) والبروتوكــولان الإضافيــان لعــام 977) الملحقــان بهــا، 
أكــدت علــى التــزام الأطــراف فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة باحتــرام هــذه المعاهــدات وضمــان 
تنفيذهــا، مــع الالتــزام باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لضمــان امتثــال جميــع الســلطات والأفــراد لقواعــد 

القانــون الدولــي الإنســاني

ووفقـًـا للمــادة )80( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول، يتعيــن علــى أطــراف النــزاع المســلح، 
ــال  ــن الامتث ــي تضم ــة الت ــات العملي ــر والتعليم ــي، إصــدار الأوام ــر دول ــا أو غي ســواء كان دوليً
لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني )اتفاقيــات جنيــف الأربعــة لعــام 949) والبروتوكــولان 

ــادة 80) ــام 977)، الم ــان لع الإضافي

المطلـب الثانـي: التـدخلات الدوليـة وأثرهـا على حمايـة الأقليات لتحقيق الاسـتقرار 
والأمـن الدولي

تعـد قضيـة حقـوق الإنسـان مـن القضايـا التـي تحمل أبعـادًا دوليـة، والتدخـل الدولـي أداة وآلية 
مـن أدوات وآليـات الحمايـة الدوليـة التي تحظى برواج وقبـول كبير في المجتمـع الدولي والمهتمين 
بالعلاقـات الدوليـة؛ ذلـك أنهـا تتصـل بمبـادئ القانـون الدولـي التـي تتمثل بشـكل رئيس بمبدأ سـيادة 
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الدولـة ومبـدأ عـدم التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة للـدول وللتدخـل الدولـي العديد من الصـور، مثل: 
التدخـل غيـر المباشـر والـذي يأخـذ شـكلا سـلمياًّ، وتأثيـر التدخـل الدولـي فـي حمايـة الأقليـات فـي 
مناطـق النـزاع المسـلح هـو موضـوع معقد يتشـابك مـع قضايا حقـوق الإنسـان، والسـيادة الوطنية، 
والسياسـة الدوليـة، والاسـتقرار والأمـن الدولـي، والتدخـل عمومـاً لا يعـد ظاهـرة جديدة فـي ميدان 

العلاقـات الدوليـة، بـل إن أشـكاله واسـتخداماته تطـورت عبر الزمـن. )السـيد، 2)20، 31)

ــة.  ــذي يكــون بشــكل مباشــر وعلنــي عــن طريــق اســتخدام القــوة المادي والتدخــل المباشــر ال
وعلــى العمــوم هــدف التدخــل الدولــي فــي قضيــة الأقليــات منــع انتهــاك حقــوق الإنســان وحمايــة 
الأقليــات وهــذا مــا تــم تأكيــده بميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي يؤكــد علــى حمايــة الحقــوق الأساســية 

ــوان، 2004، 49)) للإنســان. )عل

ويظهــر هــذا الأمــر بشــكل كبيــر فــي الــدول التــي تقــوم باضطهــاد الأقليــات وتمــارس عمليــات 
الإبــادة والتهجيــر والإقصــاء الــذي يمكــن أن تتعــرض لــه بعــض الجماعــات، وفــي وقتنــا الحالــي 

ارتبــط هــذا الأمــر بالنزاعــات المســلحة فــي المناطــق التــي تتعــرض لهــذه النزاعــات

ــا  ــا مليئً ــد أفــرزت واقعً ــة، ق ــة أو خارجي لا شــك أن النزاعــات المســلحة، ســواء كانــت داخلي
بالتحديــات والمخاطــر التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى الإنســانية، خاصــة مــع تفشــي ظواهــر مثــل 
انتشــار الأســلحة، والإرهــاب، والجرائــم العابــرة للحــدود. هــذه التحديــات تســتوجب تــدخلًا دوليًــا 
ــى مبــررات  ــك اســتناداً إل ــات خاصــةً، وذل ــة حقــوق الإنســان عامــةً وحقــوق الأقلي لضمــان حماي
ــدول  ــن ال ــى أم ــاظ عل ــدف الحف ــي، به ــون الدول ــا القان ــود يفرضه ــق قي ــا وف ــم ضبطه ــددة يت مح
واســتقرارها وســيادتها. ومــن أبــرز هــذه المبــررات حمايــة حقــوق الإنســان والدفــاع عنهــا، وهــو 
مــا يظهــر جليــاً فــي المبــادرات الأوروبيــة والأفــكار التــي بــرزت لحمايــة المســيحيين فــي الــدول 

ــد، 2023، 92) ــة. )محم الإسلامي

ــة  ــي الاتفاقي ــات، كمــا يتجســد ف ــة الأقلي ــي ضــرورة حماي ــررات الأخــرى، تأت ــن المب مــن بي
ــد  ــك مــع تزاي ــد تزامــن ذل ــات. وق ــة الأقلي ــي عــام 998) لحماي ــا ف ــس أوروب ــي اعتمدهــا مجل الت
ــر بوضــوح مــن خلال الحاجــة  ــذا يظه ــة. وه ــات الديني ــاد الأقلي ــة واضطه حــالات ســوء المعامل
ــة  ــوع مــن التدخــل، خاصــة فــي ظــل انشــقاق المذهــب البروتســتانتي عــن الديان الماســة لهــذا الن
المســيحية فــي أوروبــا، ممــا أســفر عــن تصاعــد حــدة الصــراع، وهــو مــا دفــع الــدول الأوروبيــة 

ــداوي، 997)، 7)) ــة. )هن ــدول الأوروبي ــي ال ــة ف ــات الوطني ــة الأقلي ــى التدخــل لحماي إل

ــاك  ــاد وانته ــات بشــكل خــاص للاضطه ــرض الأقلي ــى أن تع ــير إل ــن الضــروري أن نش وم
حقوقهــا يؤثــر علــى اســتقرار الدولــة وعلــى أمنهــا الداخلــي والقومــي، و يمكــن أنْ نــرى هــذا مــن 
خلال إهــدار المــوارد البشــرية والماديــة نتيجــة للصراعــات مــع الأقليــات واســتخدام المــوارد فــي 
ــان  ــة المســتدامة، ويضعــف كي ــة التنمي ــن أن يؤخــر عملي ــذا يمك ــضلاً عــن أن ه ــا، ف ــر محله غي
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الدولــة سياســياً، ويعــد مصــدر تهديــد للدولــة مــن خلال القيــام باســتخدام الأقليــات كأداة يمكــن عــن 
طريقهــا تنفيــذ قــرارات خارجيــة أو عســكرية لضــرب مرتكــزات الأمــن القومــي، وهــذا رأينــاه فــي 
اســتخدام الأقليــة الكرديــة مــن قبــل أمريــكا كمنطلــق للعمليــات العســكرية فــي العــراق، كمــا أن هــذا 

يعــد مصــدر تهديــد اجتماعــي للأقليــة نفســها. )محمــد، مرجــع ســابق، 66))

ــات، يمكــن أن  ــإن انتشــار النزاعــات المســلحة، واســتهداف الأقلي ــا؛ ف ــا ذكرن ــى م ــة إل إضاف
ــى اللجــوء واتســاع رقعــه انتهــاك حقــوق الإنســان التــي  ــؤدي إل ــه ي ــى الهجــرة، كمــا أن ــؤدي إل ي
ــر وعــدم الشــعور بالأمــان  ــى الفق ــة إل ــى الخســائر البشــرية، بالإضاف ــى شــك إل ســتؤدي دون أدن
والاســتقرار، والانتقــال القســري نتيجــة للصراعــات والنزاعــات المســلحة وانتهاك حقوق الإنســان

والنزوح الذي له تأثير على السلامة البدنية والاجتماعية والاقتصادية وأضرار كبيرة، ذلك أن 
النزاعات المسلحة ينجم عنها هجرة قسرية لعدد كبير من السكان المدنيين في إقليم الدولة، وتأثير 
على المجتمع بشكل كبير، وانتشار جرائم العنف الجنسي ضد النساء في مناطق النزاعات المسلحة

والتصــدع النفســي الــذي يصيــب الفئــات المنكوبــة مــن آثــار هــذه النزاعــات، وبشــكل خــاص 
يمكــن أن يظهــر علــى النســاء والأطفــال، بالإضافــة إلــى الأوضــاع الصحيــة والتعليميــة للأطفــال 
الذيــن يعانــون مــن ويلات النزاعــات المســلحة، ويعانــون مــن التعذيــب والتجويــع والتهجيــر، ومــن 

الممكــن أن يتعرضــوا للتجنيــد القســري

الدولي وتتطلب  المجتمع وعلى الاستقرار والأمن  تؤثر على  آثار سلبية  له  وهذا بشكل عام 
جهودًا كبيرة لمعالجتها، كما تتطلب حماية دولية، ونشير هنا إلى أن هذا المفهوم تم ذكره في عدة 
اتفاقيات ومعاهدات؛ مثل: معاهدة برلين 878)، التي نصت على إلزام بلغاريا وصربيا ورومانيا 

وتركيا باحترام الحريات والحقوق الدينية لمواطني تلك الدول. )العنزي، 4)20، 205(.

التدخل الدولي لحماية الأقليات على الاستقرار والأمن الدولي هو مسألة متعددة الأوجه يمكن أن 
يحد من النزاعات المحلية ومنع انتشارها في بعض الحالات، يمكن للتدخل الدولي أن يحد من النزاع 
ثممَ يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، ويمكن  إلى مناطق أخرى، ومن  انتشاره  ويمنع 
للتدخلات أن تخلق نوعًا من الردع؛ إذ تعلم الحكومات أن المجتمع الدولي قد يتدخل إذا تورطت في 

انتهاكات جسيمة ضد الأقليات هذا الردع يسهم في تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان.

فــي النهايــة، التدخــل الدولــي لحمايــة الأقليــات فــي مناطــق النــزاع هــو سلاح ذو حديــن. يمكــن 
أن يســهم فــي تعزيــز الاســتقرار والأمــن الدولــي إذا كان مدروسًــا ومشــروعًا، ولكــن فــي المقابــل، 
يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج كارثيــة إذا تــم بــدون تخطيــط أو توافــق دولــي لتحقيــق أقصــى فائــدة، 
يجــب أن يتــم التدخــل بطريقــة متوازنــة وعــن طريــق آليــات للحمايــة تحتــرم الســيادة الوطنيــة وفــي 

الوقــت نفســه تحمــي حقــوق الإنســان وتســهم فــي تعزيــز القانــون الدولــي
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ومــن الآليــات الدوليــة التــي يتــم اتباعهــا لحمايــة الأقليــات أثنــاء النزاعــات المســلحة أيضــاً، 
اتبــاع مجموعــة طــرق ووســائل وآليــات للرقابــة هدفهــا تأميــن الحمايــة للأقليــات، وحفــظ حقوقهــم، 
ونعنــي هنــا آليــات أجهــزة الأمــم المتحــدة التــي لهــا دور مهــم فــي الإشــراف والرقابــة علــى حمايــة 
حقــوق الإنســان وحقــوق الأقليــات علــى وجــه الخصــوص، ويتــم هــذا عــن طريق أســاليب ووســائل 

متعــددة تتمثــل فــي آليــات الجمعيــة العامــة وآليــات مجلــس الأمــن.

أولاً- الجمعية العامة:

أكــدت الجمعيــة العامــة علــى ضــرورة احتــرام حقــوق الأقليــات والقضــاء علــى أشــكال التمييز 
العنصــري كافــة، وذلــك فــي قرارهــا رقــم )27 الــذي تزامــن مــع إصــدار الإعلان العالمــي لحقــوق 
ــل،  ــل أو يتُجاهم ــن أن يغُفم ــات لا يمك ــر الأقلي ــة أن مصي ــام 948). وأوضحــت الجمعي الإنســان ع
مشــيرة إلــى اهتمامهــا العميــق بهــذه القضيــة التــي تســهم فــي تأجيــج النزاعــات المســلحة، وتســبب 
آثــارًا ســلبية تــؤدي إلــى انتهــاك حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الترحيــل القســري، ونقــل الســكان، 

وتدفــق اللاجئيــن، والتوطيــن الإجبــاري، وغيرهــا مــن الانتهــاكات

ثانياً- مجلس الأمن الدولي:

دور مجلــس الأمــن يأتــي فــي حــال حــدوث انتهــاك لحقــوق الأقليــات بشــكل خطيــر يتطلــب 
ــا الفصــل  ــي أقره ــر الت ــن التدابي ــة م ــاذه مجموع ــن خلال اتخ ــا م ــس لأجــل حمايته ــل المجل تدخ

ــد ــى أســاس وجــود تهدي ــاق الأمــم المتحــدة عل الســابع مــن ميث

والقــرار رقــم 757 لعــام 992) أكــد علــى أنــه نتيجــة لانــدلاع نزاعــات داخليــة فــي يوغسلافيــا 
الاتحاديــة ســيتم تدخــل المجلــس الأمــن الدولــي بشــكل كبيــر للحــد من النــزاع المســلح الدمــوي الذي 
تــم فيــه ارتــكاب جرائــم إبــادة خطيــرة وجرائــم تطهيــر عرقــي، إضافــة إلــى تدخــل مجلــس الأمــن 
فــي حمايــة الأقليــات المســلمة فــي البوســنة والهرســك؛ نتيجــة لمــا تعرضــت لــه مــن الانتهــاكات 

الجســيمة، والتــي كان لهــا انعــكاس وتأثيــر عالمــي، ممــا يفتــرض وجــود تدخــل دولــي عالمــي

ــات بمناطــق  ــة الأقلي ــة لحماي ــات الدولي ــود المنظم ــي: جه المبحــث الثان
ــات المســلحة النزاع

فــي عالمنــا المعاصــر، لا تــزال النزاعــات المســلحة تشــكل تهديداً كبيــراً لاســتقرار المجتمعات 
والأمــن الإنســاني. فــي خضــم هــذه الصراعــات، تعُانــي الأقليــات بشــكل خــاص مــن آثــار العنــف 
والاضطهــاد، هــذه الأقليــات، ســواء كانــت عرقيــة أو دينيــة أو ثقافيــة، غالبــاً مــا تجــد نفســها فــي 
ــذا تبــرز الحاجــة الملحــة لجهــود حمايــة هــذه  وضــع هــش يهــدد وجودهــا وحقوقهــا الأساســية؛ ل

الأقليــات باعتبارهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن الاســتجابة الدوليــة للنزاعــات
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تتعــدد أشــكال المعانــاة التــي تتعــرض لهــا الأقليــات فــي مناطــق النــزاع، مــن التهجيــر القســري 
والتطهيــر العرقــي إلــى الاضطهــاد الدينــي والعنصــري، وفــي كثيــر مــن الأحيــان تجــد هــذه الفئــات 
نفســها فــي مواجهــة مباشــرة مــع الأطــراف المتنازعــة، وتسُــتخدم كأدوات فــي الصــراع، ممــا يزيد 
ــي  ــح المجتمــع الدول ــي ظــل هــذه الظــروف القاســية، يصب ــا الإنســانية، وف مــن تدهــور أوضاعه

مُلزمــاً أخلاقيــاً وقانونيــاً بتوفيــر الحمايــة والدعــم اللازميــن لهــذه الأقليــات

ـــة،  ـــم المســـاعدات الإنســـانية العاجل ـــزاع تقدي ـــات فـــي مناطـــق الن ـــة الأقلي تتضمـــن جهـــود حماي
وتوفيـــر المـــأوى والرعايـــة الصحيـــة، بالإضافـــة إلـــى ضمـــان حقوقهـــم الأساســـية فـــي الحيـــاة 
ـــن  ـــي جـــزء م ـــل ه ـــة، ب ـــانية طارئ ـــتجابة إنس ـــرد اس ـــود ليســـت مج ـــذه الجه ـــان، ه ـــة والأم والحري
التـــزام طويـــل الأمـــد بتحقيـــق العدالـــة والـــسلام الدائميـــن؛ إذ إن تعزيـــز حقـــوق الأقليـــات، والإســـهام 
ـــاء  ـــدد الصراعـــات وبن ـــب تج ـــل لتجن ـــبيل الأمث ـــو الس ـــوع ه ـــرم التن ـــاوٍ يحت ـــع متس ـــاء مجتم ـــي بن ف

ـــع ـــن للجمي مســـتقبل آم

ـــن خلال  ـــي، فم ـــوي وأساس ـــياق حي ـــذا الس ـــي ه ـــة ف ـــات الدولي ـــه المنظم ـــذي تؤدي ـــدور ال إن ال
التنســـيق مـــع الحكومـــات المحليـــة والمجتمـــع المدنـــي، تعمـــل هـــذه المنظمـــات علـــى توفيـــر 
ـــك، تســـعى هـــذه  ـــى ذل ـــات وضمـــان وصـــول المســـاعدات إليهـــا، علاوة عل ـــة للأقلي ـــة الفوري الحماي
ـــا،  ـــا وحمايته ـــة احترامه ـــى أهمي ـــد عل ـــات والتأكي ـــوق الأقلي ـــي بحق ـــز الوع ـــى تعزي ـــات إل المنظم
ـــن  ـــؤولين ع ـــبة المس ـــان محاس ـــة لضم ـــات المعني ـــى الجه ـــط عل ـــا الضغ ـــد أيض ـــذا الجه ـــمل ه ويش
الانتهـــاكات وتحقيـــق العدالـــة للضحايـــا، كمـــا أن المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة تـــؤدي دوراً محوريـــاً 
ــين  ــى تحسـ ــدف إلـ ــي تهـ ــاريع التـ ــج والمشـ ــذ البرامـ ــر تنفيـ ــك عبـ ــات، وذلـ ــة الأقليـ ــي حمايـ فـ
ـــة، ممـــا يمكنهـــا مـــن  ـــة مـــن المجتمعـــات المحلي ـــاً مـــا تكـــون قريب أوضاعهـــم، هـــذه المنظمـــات غالب
التفاعـــل المباشـــر مـــع الأقليـــات وفهـــم احتياجاتهـــم بشـــكل أعمـــق، وإضافـــة إلـــى ذلـــك، تســـهم فـــي 

ـــات ـــام الأزم ـــود أم ـــى الصم ـــا عل ـــز قدرته ـــة وتعزي ـــات المحلي ـــدرات المجتمع ـــاء ق بن

وعلى ضوء ما ذكرناه، سنتحدث عن:

المطلب الأول: دور المنظمات الحكومية في حماية الأقليات بمناطق النزاعات المسلحة. )

النزاعات . 2 بمناطق  الأقليات  حماية  في  الحكومية  غير  المنظمات  دور  الثاني:  المطلب 
المسلحة
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المطلــب الأول: دور المنظمــات الحكوميــة فــي حمايــة الأقليــات بمناطــق النزاعــات 
المســلحة

ــي مناطــق النزاعــات المســلحة يعــد دوراً  ــات ف ــة الأقلي ــي حماي ــة ف دور المنظمــات الحكومي
محوريــاً لأســباب عــدة، تشــمل تعزيــز الاســتقرار الإقليمــي، الحفــاظ علــى حقــوق الإنســان، ومنــع 
تفاقــم الأوضــاع الإنســانية، والحفــاظ علــى الحريــة والكرامــة الإنســانية، ويتطــور هــذا الــدور فــي 

ظــل النزاعــات المســلحة التــي تشــهدها العديــد مــن دول العالــم. )خليــل، 9)20، 277)

ــل  ــن قب ــان م ــوق الإنس ــق بحق ــي تتعل ــيات الت ــد والأساس ــن القواع ــد م ــاع العدي ــم اتب ــد ت لق
ــة  ــع طبيع ــية م ــورًا متماش ــت أم ــي اتبع ــدة الت ــم المتح ــة الأم ــل منظم ــة، مث ــات المتنوع المنظم
المجتمــع الدولــي، لضمــان الحمايــة الدوليــة مــن خلال دمــج القواعــد مــع القانــون الدولــي، وهــذا 
يعنــي أنــه وعنــد دخــول دولــة فــي اتفاقيــة مــا، أو عندمــا تنضــم دولــة لإحــدى المنظمــات الدوليــة 
نــرى أن هــذا يلزمهــا، ويقيدهــا بإصــدار التشــريعات الداخليــة التــي تتماشــى مــع الاتفاقيــات مــن 
ناحيــة، وتكفــل احتــرام القواعــد الدوليــة مــن ناحيــة، وهــذه المنظمــات لهــا دور فــي تكويــن لجــان 
متخصصــة بالمســائل الإنســانية، وهــذا مــا قامــت بــه منظمــة الأمــم المتحــدة مــن خلال قراراتهــا 

ــي، 999)، 252) ــأن. )عل ــذا الش ــا به واتفاقياته

والمنظمــات الحكوميــة لهــا العديــد مــن الأدوار منهــا التشــريع والسياســات، ووضــع القوانيــن؛ 
ــي  ــن الت ــات، كالقواني ــوق الأقلي ــي حق ــة تحم ــة ودولي ــن محلي ــع قواني ــات بوض ــوم الحكوم إذ تق
تحــرص علــى منــع التمييــز العرقــي والدينــي واللغــوي، وتنفيــذ المعاهــدات الدوليــة ويتمثــل هــذا 
مــن خلال التــزام الــدول بالمعاهــدات الدوليــة، مثــل اتفاقيــة جنيــف لحمايــة المدنييــن زمــن الحــرب، 

يعــد جــزءًا أساســياً مــن حمايــة الأقليــات فــي النزاعــات المســلحة

اسـتخدام  تسـتطيع  فالحكومـات  المفاوضـات،  طريـق  عـن  والسياسـي،  الدبلوماسـي  التدخـل 
دبلوماسـيتها للتفـاوض علـى اتفاقيـات لوقف إطلاق النـار، والتي تتضمن شـروطاً لحماية الأقليات، 
ويكـون أيضـاً مـن خلال الضغـط الدولـي، ذلـك أن الحكومـات تسـتطيع الضغـط علـى الأطـراف 
المتنازعـة مـن خلال العقوبـات أو تقديـم حوافز للتوصل إلى تسـوية سـلمية تراعـي حقوق الأقليات

وللمنظمــات الحكوميــة دور أساســي فــي الدعــم الإنســاني، مــن خلال المســاعدات الإنســانية 
التــي تقدمهــا الحكومــات للأقليــات المتضــررة مــن النزاعــات المســلحة، تشــمل: الغــذاء، والمــاء، 
والرعايــة الصحيــة، وإعــادة التوطيــن أي توفيــر أماكــن آمنــة للأقليــات المهجــرة داخليــاً أو 
ــر  ــة، عب ــاون مــع المنظمــات الدولي ــف المســتمر، والتع ــم مــن العن ــا يضمــن حمايته ــاً، بم خارجي
التنســيق مــع الأمــم المتحــدة، والتعــاون مــع هيئــات الأمــم المتحــدة مثــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة 

ــات ــة ودعــم شــامل للأقلي ــر حماي ــم المتحــدة لتوفي ــب الأم ــن أو مكت لشــؤون اللاجئي
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يمكــن تعزيــز التحالفــات الإقليميــة مــن خلال التعــاون مــع المنظمــات الإقليميــة مثــل الاتحــاد 
ــة البــارزة  ــة. ومــن الأمثل الأوروبــي أو الاتحــاد الإفريقــي، بهــدف تعزيــز اســتجابة منســقة وفعال
علــى ذلــك، دعــم الأمــم المتحــدة لــدول الأعضــاء فــي بعثــات حفــظ الــسلام فــي مناطــق النــزاع، 
مثــل قــوات حفــظ الــسلام فــي جنــوب الســودان التــي تســهم فــي حمايــة الأقليــات مــن العنــف. كمــا 
ــع  ــن التوزي ــي تأمي ــل ف ــى فش ــور أدت إل ــي دارف ــات ف ــا الأقلي ــت له ــي تعرض ــاكات الت أن الانته
ــزاع  ــق الن ــي مناط ــات ف ــة الأقلي ــي حماي ــا ف ــدة دورًا حيويً ــم المتح ــب الأم ــوارد. تلع ــادل للم الع
المســلح، مــن خلال إطــار قانونــي وعملياتــي متعــدد الأبعــاد، يركــز علــى تعزيــز حقــوق الإنســان، 
ــة.  ــة الدولي ــات للعدال ــر آلي ــع النزاعــات، وتوفي ــى من ــل عل ــانية، والعم ــاعدات الإنس ــم المس وتقدي
كمــا تســهم الأمــم المتحــدة فــي حمايــة الأقليــات عبــر الاتفاقيــات الدوليــة مثــل اتفاقيــة منــع جريمــة 

ــة، 948)) ــادة الجماعي ــع جريمــة الإب ــة من ــة عليهــا )948)(. )اتفاقي ــة والمعاقب ــادة الجماعي الإب

واتفاقيــات جنيــف الأربــع )949)( وبروتوكوليهــا الإضافييــن )977)( التــي تعُنــى بحمايــة 
ــذه  ــمل ه ــات، تش ــك الأقلي ــي ذل ــا ف ــلحة، بم ــات المس ــي النزاع ــاركون ف ــن لا يش الأشــخاص الذي
الاتفاقيــات حمايــة المدنييــن والأشــخاص الذيــن تعرضــوا للســيطرة خلال النــزاع المســلح، وحظــر 
الهجمــات علــى الســكان المدنييــن، وفــي المناطــق المحاصــرة ومناطــق النــزاع المســلحة، يجــب 
وفقــاً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة، فــي المــادة 23 عــدم الحرمــان مــن المــوارد والســماح بالمــرور الحر 

للمــواد الضروريــة كالطعــام والملابــس والأشــياء المخصصــة للأطفــال. )اتفاقيــة جنيــف، 23)

ــة  ــة أو لغوي ــة أو ديني ــة أو إثني ــات قومي ــى أقلي ــن إل الإعلان بشــأن حقــوق الأشــخاص المنتمي
ــة  ــم وممارس ــتخدام لغته ــم واس ــع بثقافته ــي التمت ــات ف ــوق الأقلي ــى حق ــد عل ــذي يؤك )992)( ال

ــي ســياق النزاعــات المســلحة ــى ف ــم، حت دينه

ومجلــس الأمــن الدولــي يصــدر قــرارات ملزمــة تهــدف إلــى حمايــة الأقليــات فــي النزاعــات 
المســلحة، تشــمل فــرض العقوبــات، وإنشــاء مناطــق آمنــة، ونشــر قــوات حفــظ الــسلام، والمفوضية 
الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان تعمــل علــى رصــد حقــوق الإنســان فــي مناطــق النــزاع، 

بمــا فــي ذلــك حقــوق الأقليــات، وتصــدر تقاريــر توثــق الانتهــاكات

وعلــى هــذا، فمــن المهــم أن تقــوم الأمــم المتحــدة بتعزيــز قدرتهــا علــى التدخــل الســريع فــي 
ــات  ــن الهيئ ــة، وتحســين التنســيق بي ــر فعالي ــات بشــكل أكث ــة الأقلي ــزاع المســلح لحماي مناطــق الن
المختلفــة التابعــة للأمــم المتحــدة، وتعزيــز التعــاون مــع المنظمــات الإقليميــة والمحليــة، وضمــان 

محاســبة جميــع مرتكبــي الجرائــم ضــد الأقليــات، وتعزيــز أنظمــة العدالــة المحليــة

إن الــدور الحكومــي فــي حمايــة الأقليــات فــي مناطــق النزاعــات المســلحة يحتــاج إلــى تعزيــز 
وتطويــر مســتمر. علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة، فــإن التحديــات تظــل كبيــرة نتيجــة لتعقيــد 
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النزاعــات والقيــود السياســية والاقتصاديــة. إذ تعُــد النزاعــات المســلحة مــن أبــرز الأزمــات التــي 
يشــهدها العالــم، وتتــرك وراءهــا مآســي تتمثــل فــي الضحايــا البشــرية والخســائر المدمــرة، يشــير 
ــراع  ــو ص ــي ه ــزاع الداخل ــا الن ــة، بينم ــة معين ــي منطق ــدث ف ــراع يح ــى ص ــلح إل ــزاع المس الن
ــات  ــكاب انتهــاكات وخروق ــة، ويتضمــن ارت ــة مختلف ــة أو سياســية أو ديني ــن مجموعــات عرقي بي

لمجموعــة مــن الأعــراف والقيــم اليوميــة فــي المجتمــع. )البــدري، 2024، 2)

وآليات تطبيق الحماية من خلال إقرار المسؤولية الجنائية الدولية لمنتهكي حقوق الأقليات تمثل 
ضمانة حيوية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية الأفراد في فترات النزاع، يتجسد ذلك 
في محاسبة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأقليات على المستوى الدولي، من 
خلال الآليات القضائية الدولية التي تهدف إلى ردع مرتكبي الجرائم وحماية الضحايا، ووفقاً للمادة 25 
من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، "يكون الشخص مسؤولا عن الجريمة إذا ارتكبها 

شخصيا أو شارك فيها أو خطط لها أو حرص على تنفيذها." )نظام روما الأساسي، المادة 25)

فــي إطــار حديثنــا عــن التــدخلات الدوليــة، مــن الضــروري أن نشــير إلــى خطــر التــدخلات 
الأجنبيــة واســتغلالها فــي ضــرب اســتقرار الــدول، تعتبــر التــدخلات الأجنبيــة فــي شــؤون الــدول 
مــن العوامــل الرئيســة التــي تهــدد اســتقرارها وتــؤدي إلــى زعزعــة الأمــن والــسلام الدولــي. فهــذه 
التــدخلات قــد تكــون عبــر وســائل متعــددة مثــل الضغــط السياســي، أو التدخــل العســكري، أو دعــم 
الفصائــل المســلحة. وهــذا يتنافــى مــع المبــادئ الأساســية التــي ينــص عليهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة

تنــص المــادة 2 / 4 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى أنــه "يجــب علــى جميــع أعضــاء الأمــم 
المتحــدة الامتنــاع فــي علاقاتهــم الدوليــة عــن تهديــد القــوة أو اســتخدامها ضــد وحــدة أراضــي أي 
دولــة أو اســتقلالها السياســي" وهــذا يشــير إلــى تحريــم اســتخدام القــوة فــي العلاقــات الدوليــة إلا 

فــي حــالات محــددة

ــي  ــادة )5، الت ــاع الشــرعي بموجــب الم ــي الدف ــم الحــق ف ــذا التحري ــن ه ــاق م اســتثنى الميث
تنــص علــى أنــه "لأي دولــة الحــق فــي الدفــاع عــن نفســها إذا تعرضــت لعــدوان مســلح، إلــى أن 

ــن" ــى الســلم والأمــن الدوليي ــر اللازمــة للمحافظــة عل يتخــذ مجلــس الأمــن التدابي

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن المــادة )4 مــن الفصــل الســابع مــن الميثــاق تتيــح لمجلــس الأمــن 
ــدد الســلم والأمــن  ــي ته ــدول الت ــات ضــد ال ــة أو دبلوماســية لفــرض عقوب ــر اقتصادي اتخــاذ تدابي

ــوة المســلحة ــى اســتخدام الق ــن، دون اللجــوء إل الدوليي

إذن، يشــدد ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى حظــر التــدخلات العســكرية ويمنــح الحــق فــي الدفــاع 
عــن النفــس فقــط فــي حــالات العــدوان المباشــر، مــع التأكيــد علــى أهميــة الحلــول الســلمية عبــر 

مجلــس الأمــن
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ــق  ــات بمناط ــة الأقلي ــي حماي ــة ف ــر الحكومي ــات غي ــي: دور المنظم ــب الثان المطل
ــلحة ــات المس النزاع

المنظمــة غيــر الحكوميــة، هــي كل تجمــع أو رابطــة أو حركــة يتــم تشــكيلها علــى نحــو قابــل 
للاســتمرار مــن جانــب أشــخاص ينتمــون لــدول مختلفــة بهــدف تحقيــق أغــراض متنوعــة لا ينــدرج 

فــي إطارهــا تحقيــق الأربــاح. )ميــرل، 986)، 38)

كمــا أن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة تنشــأ كنتيجــة للاتفــاق بيــن الأطــراف، منظمــات 
ــوا أو أفــراد، وهــي تجمعــات لا تســتخدم العنــف، ومنظمــة مــن جانــب الأفــراد، والمنظمــات  كان

 (Balaker, 1989, 5(.ــة التــي تنتمــي لأكثــر مــن دول

وهــي مجموعــة مــن المنظمــات المســتقلة عــن الحكومــات، لا تهــدف للربــح، وتتبنــى أهــداف 
عامــة لهــا طابــع عالمــي. )فــؤاد، 999)، 65))

تتبــع هــذه المنظمــات مجموعــة مــن الآليــات لتحقــق حمايــة الأقليــات فــي مناطــق النزاعــات 
المســلحة، وتعمــل علــى رصــد الانتهــاكات وتوثيقهــا، وجمــع الأدلــة حــول حــالات القتــل والتعذيــب 
ــش  ــز التعاي ــم الدعــم الإنســاني وتعزي ــى تقدي ــل عل ــي، وتعم ــر العرق ــر القســري والتطهي والتهجي
الســلمي، كمــا أن المنظمــات غيــر الحكوميــة تــؤدي دوراً حيويــاً فــي حمايــة الأقليــات فــي مناطــق 
النزاعــات المســلحة مــن خلال مجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة والتــدخلات، تشــمل الدعــم 
ــة  ــدم الإغاث ــة تق ــر الحكومي ــر المســاعدات الإنســانية، المنظمــات غي ــى توفي القانونــي والعمــل عل
الطارئــة للأقليــات المتضــررة مــن النزاعــات المســلحة، كمــا أن هــذه المســاعدات تشــمل توزيــع 
الغــذاء والمــاء لضمــان وصــول المــوارد الأساســية للأقليــات لحمايتهــم، وتقديــم الرعايــة معهــم، 
ــئ  ــر الملاج ــواء وتوفي ــية، والإي ــة الأساس ــة والأدوي ــات الطبي ــم الخدم ــة وتقدي ــة الصحي والرعاي

ــؤاد، مرجــع ســابق، 65)) ــة. )ف المؤقت

ومن المنظمات:

ــاكات أ.  ــق الانته ــى توثي ــة عل ــذه المنظم ــل ه ــة )Human Rights Watch(: تعم منظم
التــي تتعــرض لهــا الأقليــات فــي مناطــق النــزاع. علــى ســبيل المثــال، وثقــت "هيومــن 
رايتــس ووتــش" الانتهــاكات التــي تعرضــت لهــا أقليــة الروهينغــا فــي ميانمــار، بمــا فــي 

ذلــك حــالات القتــل الجماعــي والاغتصــاب والتهجيــر القســري.

ــلا ب.  ــاء ب ــوم منظمــة أطب ــل اليمــن، تق ــزاع مث ــي مناطــق الن ــلا حــدود: ف ــاء ب منظمــة أطب
حــدود بتقديــم الرعايــة الصحيــة للأقليــات المتضــررة مــن النزاعــات، ســواء فــي مخيمات 

النازحيــن أو فــي المناطــق المحاصــرة.
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ــي ج.  ــاكات الت ــد الانته ــى رص ــة عل ــو الدولي ــة العف ــل منظم ــة: تعم ــو الدولي ــة العف منظم
ــوريا؛  ــراق وس ــي الع ــن ف ــل الأيزيديي ــزاع، مث ــق الن ــي مناط ــات ف ــا الأقلي ــرض له تتع
ــى  ــت عل ــة، وعمل ــذه الأقلي ــم داعــش بحــق ه ــا تنظي ــي ارتكبه ــاكات الت ــت الانته إذ وثق
حمــلات دوليــة لتســليط الضــوء علــى هــذه الجرائــم، وتعمــل علــى توفيــر المســاعدات، 
ــي  ــة المتضــررة ف ــة الأزيدي ــي الأقلي ــور، وف ــي دارف ــراه بوضــوح ف ــن أن ن ــذا يمك وه
ســورية والعــراق الذيــن تعرضــوا للاضطهــاد والاختطــاف والاغتصــاب والتطهيــر 
العرقــي والســبي. )تقريــر الأمــم المتحــدة حــول حمايــة المدنييــن فــي النــزاع المســلح فــي 

العــراق، 5)20، 29)

وكمـا لاحظنـا، تـؤدي المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي حمايـة الأقليـات فـي مناطـق النزاعـات 
المسـلحة دورًا ذا أهميـة كبـرى، إلا أنـه يواجـه العديد من التحديات الكبيرة. مـن أبرز هذه التحديات 
القيـود الأمنيـة التـي تعيـق الوصـول إلـى مناطـق النـزاع بسـبب المخاطـر المرتبطـة بذلـك، إضافة 
إلـى مشـكلة التمويـل؛ إذ يعتمـد الكثيـر منهـا علـى تمويـل خارجـي قد يكون غيـر مسـتقر، كما تبرز 
الحاجـة إلـى التنسـيق مـع الحكومـات والهيئـات الدوليـة والمحليـة لضمـان تحقيـق فعاليـة أكبـر فـي 

الجهـود المبذولـة، وتقليـل العراقيـل التـي قـد تواجههـا هـذه المنظمـات في تنفيـذ مهامها

ويمكن أن نقول: إن دور المنظمات غير الحكومية حيوي وأساسي في حماية الأقليات في مناطق 
المتزايدة،  التحديات  لمواجهة  باستمرار  وتطويره  دعمه  يتم  أن  يجب  ولكن  المسلحة،  النزاعات 
ويجب أن يكون هناك تركيز على الحلول المستدامة والتعاون الفعال بين جميع الأطراف المعنية، 

وعلى مستوى دولي لضمان حماية حقوق الأقليات وتحقيق السلام العادل والشامل حول العالم.

الخاتمة:

ــة فــي  ــه الجهــود الدولي ــذي تؤدي ــدور الحاســم ال ــدرك ال ــة، ومــن خلال مــا ســبق ن فــي النهاي
الحــد مــن الانتهــاكات والاعتــداءات علــى الأقليــات فــي مناطــق النزاعــات المســلحة. إن الأزمــات 
ــاً للأقليــات،  ــم تشــكل تهديــداً وجودي والصراعــات العنيفــة التــي تشــهدها مناطــق كثيــرة فــي العال

ممــا يفــرض الحاجــة الملحــة لتحــرك دولــي منســق وفعــال

ــة التــي تهــدف  ــات الدولي ــة القانونيــة، أسُســت مجموعــة مــن المعاهــدات والاتفاقي مــن الناحي
إلــى حمايــة حقــوق الإنســان وتوفيــر الحمايــة للأقليــات، علــى ســبيل المثــال، تعتبــر اتفاقيــة جنيــف 
لعــام 949) وبروتوكولاتهــا الإضافيــة مــن الركائــز الأساســية للقانــون الدولــي الإنســاني؛ إذ 
تفــرض التزامــات صارمــة علــى الأطــراف المتنازعــة لحمايــة المدنييــن، بمــا فــي ذلــك الأقليــات، 
إضافــة إلــى ذلــك، تســهم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي محاســبة الأفــراد المتورطيــن فــي جرائــم 

ــا مهمًــا حــرب وإبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية، ممــا يشــكل رادعًــا قانونيً
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ــر  ــات غي ــن المنظم ــة ع ــل أهمي ــة لا يق ــة والإغاثي ــات الدولي ــه المنظم ــذي تؤدي ــدور ال وال
الحكوميــة التــي تعمــل علــى تقديــم المســاعدة العاجلــة للأقليــات المتضررة مــن النزاعات المســلحة، 
بمــا فــي ذلــك توفيــر المــأوى والغــذاء والرعايــة الصحيــة. كمــا تعمــل هــذه المنظمــات علــى توثيــق 
الانتهــاكات وجمــع الأدلــة لرفــع الوعــي الدولــي وفتــح المجــال للمســاءلة القانونيــة فــي المســتقبل، 
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الجهــود الدوليــة فــي مجــال التوعيــة والتثقيــف تــؤدي دوراً أساســياً محوريــاً 
فــي تعزيــز ثقافــة احتــرام حقــوق الإنســان والتســامح بيــن الشــعوب، البرامــج التعليميــة والمبــادرات 
الثقافيــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز التفاهــم بيــن المجموعــات المختلفــة تســاعد علــى تقليــل التوتــرات 
ــا أكثــر تلاحمــاً وسلامــاً، لكــن علــى الرغــم مــن هــذه الجهــود،  العرقيــة والدينيــة، وتبنــي مجتمعً
تبقــى التحديــات كبيــرة؛ إذ لا تــزال العديــد مــن الأقليــات تعانــي مــن التهميــش والعنــف فــي ظــل 

غيــاب حكومــات قــادرة أو راغبــة فــي حمايــة حقوقهــم

وعلى ضوء ما ذكرناه، تم التوصل إلى جملة من النتائج والتوصيات، ومن أبرزها:

أولاً- النتائج:

تتنــوع الأقليــات حــول العالــم، منهــا العرقيــة واللغويــة والإثنيــة، وهنــاك الأقليــات . )
الجغرافيــة، وغيرهــا مــن الأنــواع.

ــاك . 2 ــرة؛ لأن انته ــة كبي ــلحة غالبي ــات المس ــي مناطــق النزاع ــات ف ــا الأقلي تشــكل ضحاي
ــرًا، ويكــون لأهــداف تتركــز  ــاد زمــن الحــرب يكــون كبي ــا للاضطه ــا وتعرضه حقوقه

ــا. ــا، والقضــاء عليه ــة وتدميره ــا الأصلي ــن أماكنه ــا م ــا وتهجيره ــى إبعاده عل

ــة . 3 ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــن والجه ــس الأم ــم المتحــدة، ومجل ــة الأم ــل جمعي تعم
ــزاع  ــي مناطــق الن ــم ف ــم وحريته ــى حياته ــاظ عل ــات، والحف ــوق الأقلي ــة حق ــى حماي عل
المســلح، مــن خــلال المعاهــدات والاتفاقيــات والقوانيــن المختلفــة، غيــر أن هــذا الأمــر 
بحاجــة إلــى تشــديد العقوبــات بشــكل أكبــر ووضــع آليــات للرقابــة تضمــن تنفيــذ القانــون 

ــي. ونصــوص المعاهــدات بشــكل فعل

تتعــرض الأقليــات حــول العالــم فــي زمــن الســلم، وزمــن الحــرب للعديــد مــن الانتهــاكات، . 4
والاضطهــاد والتعذيــب والتهجيــر وقــد يصــل الأمــر إلــى حــد الإبــادة الجماعية.

المنظمــات غيــر الحكوميــة تعمــل بأقصــى جهدهــا لحمايــة الأقليــات فــي كل الفتــرات لا . 5
ســيما فــي فتــرات النــزاع المســلح، غيــر أن هــذا الأمــر لا يكفــي لوحــده؛ فهــي لا تســد 

مــكان المنظمــات الحكوميــة، بــل هنــاك تكاتــف وتوحيــد الجهــود بينهمــا.
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ثانياً- التوصيات: 

ــة ومنظمــات المجتمــع . ) ــة مــن خــلال إشــراك المجتمعــات المحلي دعــم المشــاركة المحلي
المدنــي فــي عمليــات صنــع القــرار وتنفيــذ البرامــج الإنســانية لضمــان أن تكــون 

الاســتجابات أكثــر توافقــاً مــع احتياجــات الأقليــات.

زيــادة التمويــل المســتدام، وتطويــر آليــات تمويــل مســتدامة لضمــان اســتمرارية البرامــج . 2
ــي  ــات ف ــة الأقلي ــة لحماي ــر الحكومي ــا المنظمــات غي ــوم به ــي تق والمشــاريع الداعمــة الت

مناطــق النزاعــات المســلحة.

تدريــب العامليــن فــي المنظمــات الحكوميــة، وغيــر الحكوميــة علــى التعامــل مــع . 3
الأوضــاع المعقــدة فــي مناطــق النــزاع. 

تطويــر آليــات وطنيــة قويــة ومســتقلة لرصــد الانتهــاكات المتعلقــة بالتعذيــب والعقوبــات . 4
القاســية، مــع ضمــان وجــود قنــوات موثوقــة للإبــلاغ عــن هــذه الانتهــاكات وحمايتهــا.

العمــل علــى إتاحــة الإمكانيــة للجــوء إلــى المحاكــم، واللجــان الإقليميــة، واللجــان الدوليــة . 5
ــلال  ــن خ ــاك م ــون للانته ــن يتعرض ــات الذي ــان للأقلي ــوق الإنس ــال حق ــة بمج المختص

ــاك. ــم للانته ــة الشــكاوى إن تعرضــت حقوقه ــكار آلي ابت

نوصــي بضــرورة العمــل والســعي لوضــع نصــوص قانونيــة واتفاقــات ملزمــة للــدول، . 6
وإخضاعهــا للرقابــة للالتــزام بحمايــة الأقليــات التــي تعيــش علــى أراضيهــا.



الجهود الدولية المتعلقة بح�ية الأقليات في مناطق النزاعات المسلحة ) 449 - 480 (

يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 4762

قائمة المصادر والمراجع:
أو�ً- المراجع العربية:

الكتب

. دار الفكر. � � الوطن العر��
إبراهيم، حيدر وحنا، مي�د (2002). أزمة ا��قليات ��

� مسألة ا��قليات، دار سعاد الصباح.
إبراهيم، سعد (1992). تأم�ت ��

. المركـز  �̈ إبراهيـم، معمـر (2019). دور ا��مـم المتحـدة تجـاه ا��قليـات: الفلسـطينيون داخـل الخـط ا��خ
� ل��بحاث ودراسـة السياسـات. العـر��

ة (1982). المدخل لدراسة ا��قليات. مكتبة ا��نجلو م¨ية. بحر، سم��

كاديميون للن � والتوزيع. ق ا��وسط. ا�� � ال �
́� ل��قليات �� ̈� (2014). الدور السيا الجبوري، مصلح خ

وعيـة وانعكاسـاته ع�  وعيـة وعـدم الم � � الم � �ºالسـيد، سـامح عبـد القـوي (2012). التدخـل الـدو«� ب
الجديـدة. الجامعـة  دار  الدوليـة.  السـاحة 

� السلم والحرب. منشأة المعارف.
الشافعي، محمد بش�� (1971). القانون الدو«� العام ��

� القانون الدو«� العام (ط2). دار النهضة العربية.
ع�م، وائل (2001). حماية حقوق ا��قليات ��

� القانون الدو«� العام. مكتبة دار الثقافة للن � والتوزيع.
علوان، عبد الكريم (2004). الوسيط ��

. �
نسان. دار الكتاب اللبنا�� ، جعفر عبد الس�م (1999). القانون الدو«� لحقوق ا�� ع��

� (2013). دولة الخ�فة وما يسمى با��قليات. مجلة الوعي، (27). �ºياس ، ابن ع��

المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الـدو«�  العهـد  تطبيـق  ع�  الدوليـة  الرقابـة   .(2003) الرحيـم  عبـد  الكاشـف، 
العربيـة. النهضـة  دار  والسياسـية. 

. � ل، مارسيل (1986). سيسيولوجيا الع�قات الدولية (ترجمة حسن نافعة). دار المستقبل العر�� م��

ا��بحاث والرسائل الجامعية

وح وجرائم الحرب. الجامعة التقنية الشمالية. � أحمد، د�ل صادق (2018). ال��

اعـات المسـلحة. مجلـة  � � ال��
البـدري، رعـد محمـد حسـن (2024). دور المنظمـات الدوليـة غ�� الحكوميـة ��

.(8) ا�قتصـاد والقانـون، 

اعـات المسـلحة. مجلـة جامعـة  � � ال��
خليـل، صفـوان مقصـود (2019). التجريـم الـدو«� لتجنيـد ا��طفـال ��

.(2)12 الشـارقة، 

، جامعة ا��زهر]. ا̈عات الداخلية [رسالة ماجست�� � ال
� (1996). التدخل الخارجي ��

رضوان، عب�� بسيو��

القانـون  مجلـة  قليميـة.  وا�� الدوليـة  المواثيـق   �
�� ا��قليـات  وحمايـة   � التمـي��  .(1940) سـعاد  قـاوي،  ال �

.(61) وا�قتصـاد، 

نسـان (ج2). مكتبـة دار  علـوان، محمـد يوسـف والمـو´، محمـد خليـل (2011). القانـون الـدو«� لحقـوق ا��
نتاج. الثقافـة للتصميـم وا��



أحمد خالد عبيد المنصوري / نوف الجسمي ) 449 - 480 (

477 يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 2

نسـان  ي، ع�ء عبـد الحسـن كريـن، والعبيـدي، سـؤود (2014). مفهـوم الحمايـة الدوليـة لحقـوق ا�� � الـع��
� تواجههـا. مجلـة المحقـق المـح�� للعلـوم القانونيـة والسياسـية، 6 (2).

�Òوالمعوقـات ال

. بحـث المؤتمـر السـنوي  � �Òفـؤاد، ماجـدة (1999). العمـل ا�جتماعـي ا��ه�� وع�قاتـه والمؤسسـات ا��جـن
يـن.  � تفعيـل العمـل التطوعـي لمواجهـة تحديـات القـرن الحـادي والع �

ل�تحـاد العـام والجمعيـات ��
� 3و4 آذار 1999م. �ºة ب � الـف��

ا�تحـاد العـام للجمعيـات والمؤسسـات الخاصـة. ��

محمـد، سـامي الطيـب إدريـس (2023). التدخـل الـدو«� لحمايـة ا��قليـات وأثـره ع� سـيادة الدولـة  [رسـالة 
، جامعـة ا��زهـر]. ماجسـت��

نسان. مجلة جامعة الشارقة، 12 (7). ام بحماية حقوق ا�� � المسدي، عادل عبد الله (2015). ا�ل��

� ضـوء قواعـد القانون 
{دراسـة فقهيـة وتطبيقيـة �� �

نسا�� هنـداوي، حسـام أحمـد (1997). التدخـل الـدو«� ا��
. دار النهضـة العربية{. الـدو«�

� �ºالقوان

نسان، 1953م. ا�تفاقية ا��وروبية لحقوق ا��

ضافيان لعام 1977م. وتوكو�ن ا�� اتفاقيات جنيف ا��ربعة لعام 1949 وال��

اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو ال�إنسانية أو المهينة، 1984م.

بادة الجماعية، 1948م. اتفاقية منع جريمة ا��

نسان، 1948م. ع�ن العالمي لحقوق ا�� ا��

� إ« أقليات قومية أو إثنية وإ« أقليات دينية ولغوية، لعام 1992م. �ºإع�ن حقوق ا��شخاص المنتم

� العراق، 2015.
اع المسلح �� � � ال��

�� � �ºتقرير ا��مم المتحدة حول حماية المدني

العهد الدو«� الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966م.

ميثاق منظمة ا��مم المتحدة، لعام 1945م.

، 1998م. �́ نظام روما ا��سا
Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

ʾibrāhīmu  ḥaydarun  waḥannā  mīlādin  )2002(.  ʾazmatu  alʾaqalliyyāti  fī  alwaṭani  al‘arabiyyi  dāru  

alfikri

ʾibrāhīmu  sa‘din  )1992(.  taʾammulātun  fī  masʾalati  alʾaqalliyyāti  dāru  su‘āda  al-ṣabbāḥi

ʾibrāhīmu  ma‘marun  )2019(.  dawru  alʾumami  almuttaḥidati  tijāha  alʾaqalliyyāti  alfilasṭīniyyūna  

dākhila  alkhaṭṭi  alʾakhḍari  almarkazu  al‘arabiyyu  lil-ʾābḥāthi  wadirāsati  al-sīāsāti

baḥrun  sumayratu  )1982(.  almadkhalu  lidirāsati  alʾaqalliyyāti  maktabatu  alʾanjulū  miṣriyyatun

al-jbwry  mṣlḥ  khaḍirin  )2014(.  al-dawru  al-sīāsiyyu  lil-ʾāqliyyāti  fī  al-sharqi  al-ʾāwsaṭi  

alʾakādīmiyyūna  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

al-sayyidu  sāmaḥa  ‘abdu  alqawiyyi  )2012(.  al-tadakkhulu  al-dawliyyu  bayna  almashrū‘iyyati  

wa‘adami  al-mashrū‘iyyati  waʾan‘ikāsuāthu  ‘alā  al-sāḥati  al-dawliyyati  dāru  aljāmi‘ati  aljadīdati



الجهود الدولية المتعلقة بح�ية الأقليات في مناطق النزاعات المسلحة ) 449 - 480 (

يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 4782

al-shāfi‘iyyu  muḥammadu  bashīrin  )1971(.  alqānūnu  al-dawliyyu  al‘āmmu  fī  al-silmi  wa-l-ḥarbi  

manshaʾatu  alma‘ārifi

‘alāmun  wāʾilun  )2001(.  ḥimāyatu  ḥuqūqi  alʾaqalliyyāti  fī  alqānūni  al-dawliyyi  al‘āmmi  )t2(.  

dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

‘ulwānu  ‘abdu  alkarīmi  )2004(.  alwasīṭu  fī  alqānūni  al-dawliyyi  al‘āmmi  maktabatu  dāri  al-

thaqāfati  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

‘aliyyun  ja‘faru  ‘abdi  al-salāmi  )1999(.  alqānūnu  al-dawliyyu  liḥuqūqi  alʾinsāni  dāru  alkitābi  

al-lubnāniyyu

abnu  ‘aliyyin  yāsīnu  )2013(.  dawlatu  alkhilāfati  wamā  yusammā  bi-l-ʾāqlayiāti  mijallatu  alwa‘yi  

)27(.

alkāshifu  ‘abdu  al-raḥīmi  )2003(.  al-riqābatu  al-dawliyyatu  ‘alā  taṭbīqi  al‘ahdi  al-dawliyyi  alkhāṣṣi  

bi-l-ḥuqūqi  almadaniyyati  wa-l-sīāsiyyati  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

myrl  mārsīl  )1986(.  sīsuyūlwjīā  al‘alāqāti  al-dawliyyati  )tarjamatu ḥasanin  nāfi‘atin  dāru  

almustaqbali  al‘arabiyyi

ʾaḥmd  dallāl  ṣādiqin  )2018(.  al-nuzūḥu  wajarāʾim  alḥarbi  aljāmi‘ati  al-tiqniyyati  al-shamāliyyatu

albadriyyu  ra‘d  muḥammad  ḥasanin  )2024(.  dawru  almunaẓẓamāti  al-dawliyyati  ghayri  

alḥukūmiyyati  fī  al-nizā‘āti  almusliḥati  mijallatu  aliāqtiṣādi  wa-l-qānūni  )8(.

khalīlun  ṣafwānu  maqṣūd  )2019(.  al-tajrīmu  al-dawliyyu  litajnīdi  alʾaṭfāli  fī  al-nizā‘āti  almusliḥati  

mijallatu  jāmi‘ati  al-shāriqati  12)2(.

riḍwānu  ‘abīri  basyūnī  )1996(.  al-tadakkhulu  al-khārijiyyu  fī  al-ṣirā‘āti  al-dākhiliyyati  ]risālatu 

miājastyr  jāmi‘atu  al-ʾāzhari

al-sharqāwiyyu  su‘ādu  )1940(.  al-tamyīzu  waḥimāyatu  alʾaqalliyyāti  fī  almawāthīqi  al-dawliyyati  

wa-l-ʾiqlaymiyyati  mijallatu  alqānūni  wa-l-iāqtiṣādi  )61(.

‘ulwānu  muḥammadu  yūsufa  wa-l-mūsā  muḥammadu  khalīlin  )2011(.  alqānūnu  al-dawliyyu  

liḥuqūqi  alʾinsāni  )g2(.  maktabatu  dāri  al-thaqāfati  lil-taṣmīmi  wa-l-ʾintāji

al‘anziyyu  ‘alāʾu  ‘abdi  alḥasani  kurayni  wa-l-‘abīdiyyu  saʾūd  )2014(.  mafhūmu  alḥimāyati  al-

dawliyyati  liḥuqūqi  alʾinsāni  wa-l-ma‘awqit  allatī  tūājihuhā  mijallatu  almuḥaqqiqi  almaḥalliyyi  

lil-‘ulūmi  alqānūniyyati  wa-l-sīāsiyyati  6  )2(.

fuʾuādu  mājidatu  )1999(.  al‘amalu  aliājtimā‘iyyu  alʾahliyyu  wa‘alāqātihi  wa-l-muʾuassasāti  

alʾajnabiyyu  baḥatha  almuʾutamaru  al-sanawiyyu  lil-iāttiḥādi  al‘āmmi  wa-l-jama‘yāti  fī  taf‘īli  

al‘amali  al-tuṭwi‘‘ī  limūājahati  tuḥudyāti  alqarni  alḥādī  wa-l-‘ishrīna  aliāttiḥādu  al‘āmmu  lil-

jjama‘yit  wa-l-muʾuassasāti  alkhāṣṣati  fī  alfatrati  bayna  34و  ādhāra  1999ْم.

muḥammadun  sāmī  al-ṭayyibi  ʾidrīsu  )2023(.  al-tadakkhulu  al-dawliyyu  liḥimāyati  alʾaqalliyyāti  

waʾatharuhu  ‘alā  sīādati  al-dawlati  ]risālatu miājastyr  jāmi‘atu  alʾazhari



أحمد خالد عبيد المنصوري / نوف الجسمي ) 449 - 480 (

479 يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 2

al-musaddī  ‘ādilu  ‘abdu  Allāhi  )2015(.  aliāltizāmu  biḥimāyati  ḥuqūqi  al-ʾinsāni  mijallatu  jāmi‘ati  

al-shāriqati  12  )7(.

hindāwiyyun  ḥusāmu  ʾaḥmadu  )1997(.  al-tadakkhulu  al-dawliyyu  alʾinsāniyyudirāsatun  fiqhiyyatun  

wataṭbīqiyyatun  fī  ḍawʾi  qawā‘idi  alqānūni  al-dawliyyi  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

aliāttifāqiyyati  al-ʾāūrūbbiyyatu  liḥuqūqi  al-ʾinsāni  1953ْم.

aʾatafiqqayit  jinīfa  al-ʾārba‘ati  li‘āmi  1949  wa-l-barwtawikwalāni  al-ʾiḍāfiyyāni  li‘āmi  1977m.

attifāqiyyatun  munāhaḍati  al-ta‘dhībi  wa-l-‘uqūbati  al-qāsiyati  ʾawi  al-lāʾinsāniyyati  ʾawi  al-

muhīnati  1984ْم.

attifāqiyyatun  man‘i  jarīmati  al-ʾibādati  al-jamā‘iyyati  1948ْم.

al-ʾi‘lānu  al-‘ālamiyyu  liḥuqūqi  al-ʾinsāni  1948m.

ʾi‘lānu  ḥuqūqi  al-ʾāshkhāṣi  al-muntamīna  ʾilā  ʾaqaliyyātin  qawmiyyatin  ʾaw  ʾithniyyatin  waʾilā  

ʾaqaliyyātin  dīniyyatin  walughawiyyatin  li‘āmi  1992ْم.

taqrīru  al-ʾumami  al-muttaḥidati  ḥawla  ḥimāyati  al-madaniyyīna  fī  al-nizā‘i  al-musliḥi  fī  al-‘irāqi  

2015.

al‘ahdu  al-dawliyyu  alkhāṣṣu  bi-l-ḥuqūqi  almadaniyyati  wa-l-sīāsiyyati  1966ْم.

mīthāqu  munaẓẓamati  al-ʾumami  al-muttaḥidati  li‘āmi  1945ْم.

niẓāmu  rūmā  al-ʾāsāsiyyi  1998ْم.

ثانياً- المراجع ا��جنبية

Balaker, B. B. )1989(. Administrative problems facing non-govern mental organizations with particular 

reference to Egypt ]unpublished MBA thesis[. American university.

George, B. )1989( The concept and present status of international protection of Human rights forty 

years After Universal Declaration.

Papoutsis, E. )2014(. Minorities under international law: How protected they are journal of social 

welfare and Human rights, 2)1(.



الجهود الدولية المتعلقة بح�ية الأقليات في مناطق النزاعات المسلحة ) 449 - 480 (

يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 4802

International Efforts Related to Protecting Minorities 
in Armed Conflict Zones
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Abstract:
This study aimed to shed light on the protection of minorities in armed 

conflict zones by examining the violations to which these minorities are 
exposed, as well as the role of international law and governmental and non-
governmental organizations in reducing these violations by addressing the 
various issues that minorities experience worldwide, such as violations and 
persecution. The study sought to outline the international agreements and 
treaties related to minorities in times of war and armed conflict, highlighting 
these agreements and the legal provisions they contain that can be applied 
to achieve the intended goal of protecting these groups. This research sheds 
light on the concept of minorities, their types, and the international efforts 
and interventions, as well as the potential effects of violations, persecution, 
and marginalization on both individuals and society. It also examines the 
mechanisms followed by the international community, including the forms 
and types of interventions aimed at protecting and preserving the rights of 
minorities during times of peace, as well as during war and in armed conflict 
zones, where the intensity of attacks on minorities increases significantly. 

A set of findings has been reached, most notably that laws alone are 
insufficient to ensure effective protection unless they are practically 
implemented and the obstacles that may hinder their enforcement are 
overcome. It was also found that minorities in conflict zones are the most 
vulnerable to violations and persecution, as such violations significantly 
escalate during wars to achieve various objectives, which may be political, 
religious, or otherwise

Keywords: minorities, armed conflicts, protection, rights, efforts.
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